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7 SESS بش‎ 


ود ۸ 


أعزائي القراء . 

في هذه الظروف التي تتکالب فیہا قوی الاستعیار العلني ماه و البطن على 
اقتسام آمتنا العربية وترابها القدس . 

في هذه الآونة . مكنتني الأقدار کا oe‏ متان » خوض 

0 الأولى في 'عمان في منطقة ظفار . حبث يطالب رجاها بتحرير 

من القواعد البريطانية . وطرد النفوذ الابراني المتمثل في القوات الزاحفة 

الطامعة من طهران إلى أراضي الخليج العربي وجبال العرب ومنتجعاتہم . 

والمطالبة Cast‏ بتوحمد الأجزاء التناثرة على ضفة الخلمج. والمقسمة بينالعشائر 
والمشائخ. وهي أعجز من أن تدافع عن خيمة . ويكفي أن جزيرة أبو موسی م 
تحد من يدافع عنما غير ستة من الرجال قتلوا ليعيش الشانخ 

والثورة الثانية على ضفاف ال حبط الأطلسي . يخوضها رجال أفخر أت 


بت 


gh‏ وی ى روق ها نع سك السا 
ا لجال تحت حر اهحير قاسون et‏ ھک من oA Ae‏ حزء من ایام 
أمتنا الغالمة ۲۷ ی الكثرة من العرب نفطهم عنما . 

وك هذه المقدمة في مصائف لننان » وأشهد البذخ الذي يعبشه أمراء 
النفط ودم 6والسمارات الفارهة التي لا بفقہون منہا الا مقعد القمادة وا جلوس 
عليه وو آشعر Spl gil‏ من الداخضل بعد معايني للحوع والعري الذي بقاسه 

سعب شعب الصحراء وثورة اأص شاف وكذلك شعب مان وثورة 'عمان . 

مق يصلح هذا الخطأ في التر کسة العريمة ؟.. 

ومق يتعافى أمراء الجزيرة من تخمتهم لیتعافی الجياع العرب من جوعہم ؟ 

مت تتحد هذه الثورات المتنائرة في ثورة واحدة عارمة تحطم الأخطاء 
bal,‏ وتف انه ارت من حدید . وتعيد الحسم العربي ule‏ وقوته 
وعافنته ؟ 

ان الانسان لیخجل من dae‏ حت البكاء > وهو يقرأ عن زوحة أحد الرؤساء 
العرب وهي تنثر اللبرات الذهبية على الحاضرين في عرس ابنتها . وهو یعل أن 
شعب تلك السيدة يتقاتل على فتات الخبز » ویشرد في البقاع طلبا لارزق ٠‏ 

و یہ لیخجل و وهو یسیع عن ملايين الدینارات تصرف 
العربی ا اؤمن | pals‏ 3 داخلہم. 

ان مستقبل هذه الأمة ببد الشساب و إنی لأراه Leb‏ بإذن الل . 


وإن ربط هذه الثورات في ور واحدة متصلة عارمة . هو 2 بعد 
الشاب .. وانی لأراه قريبا بإذن الله . 


Janey «‏ الذين ظاموا أي منقلب ينقلبون » . 
حمد سعيد القشاط 


۱۳۹ رحب‎ ٣ 
دار وت‎ 
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من ظفار الى الساقية ا مراء 


“gual لا يطاوله‎ pais 
حليلته ويلهبه النضار‎ 
وتصلى من بني کسری ( ظفار)‎ 
جباعا ثم يخفيها القفار‎ 
المجاعة والصفار‎ U2 


بلطخ وجپنا 


منہن عار 
pls,‏ می or‏ السفار ۶ 
مہمضة لا تطير ولا تطار 
وباروداً يشعلها التتار 


بلا سند بها الأحرار اروا 


أدور معالكوا كب حمث داروا 


سواي منعم 955 43 دار 
ويصبح ناما وتست غرثى 
وللاسبان 3 الصحراء عسف 
وفي ( شنقیط ) تلتهم النایا 
کم ديار 


وفی أرض الجزيرة 


أا أم البنين کفی عتابي 
cis,‏ من لبال طال فيها 
فا دامت جوانحنا يذل 
فبذاك الخليج يعج نرا 
وساقية ا حبط تور he‏ 
شعثاً 


تريني اغبر الفودين 


تمانقني عل شفف - ( سحار ) 
إلى أن بطرد الیل النپار 
إلى أرض بها شیدت ( أطار ) 
صدی‌صوت ا دافم حيثه اروا 
ها عبری إلى الدنيا مسار 
وثورتنا إلى الدنيا منار 
بدت خلف العجاج لنا ( بشار) 
وطفك ما نأى عنه الزار 
Ges‏ حين UL,‏ الصفار 
وعسي سوف برجعه انتصار 


JU‏ في ( طرابلس ) قصار ؟ 


بشّار — حنوب ال جزائر 


۳۳ مارس ۱۹۷4 


إذا ارت ( عمان) وحدت فسا 
وأشدد لأربى ا مراء dey‏ 
فقومي من (G2)‏ إلى (المكلا) 
وبين مواقم الثوار أحبا 
وأنات السحين بكل أرض 
براعی للعروبة 
call‏ لوافح الصحراء حق 
جلست عشية فيها وسیدا 


Gr صوت‎ 


أريدك تفہمین جراح قومي 
ويذكر Eb‏ .. بل كيف آنسی 
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بعد أن قضینا قرابة ا مس ساعات نتمرجح في طاثرة صغيرة أقلعت بنا من 
مطار عدن متحہة صوب الشرق . تهبط بين این والآخر فی المطارا تالصغيرة 
فنقعى با اقعاء الذئب » وتطير فوق القمم الشوامخ کا تطبر الجرادة . 

ضاعت علينا ساعة من الساعات اس ونحن في أرض فضاء قبل انها مطار 
( قشن ) لا أنيس فيها » استعملت الطائرة منبہہا فسمعه مندوب الشركة الذي 


جاء في سارة BAS‏ وجلس في مؤخرة الطائرة محاسب .ال ماعة ويتظم من ضا لة 
راتبه» دون أن بشعر dob‏ حرج في أنه أضاع الوقت علينا.. الأمر الذي جعل 
قائد الطائرة ينطلق بها على الأرض والشمخ بداخلها بعد أن أعجزته UL)‏ في 
إنزاله » ولم یقف القاند بطائرته الجرداء إلا بعد أن وقف أحد المواطنين 
يلوح پیندقته متوعداً فانصاع هذا لإنزال الشيخ وانطلق دون أن يحم قفل 
الباب . 


بعد أن قضنا تلك الساعات نزلنا « بالغبظة » - إحدى قری حضرموت- 
حمث أقلتنا سمارة > طاوية» برفقة جموعة من الثوار لتلقي بنا بعد مسيرة ثلاث 
ساعات أخرى 3 قرية صغبرة قبل ان امہا ودمقوت » تتوسطہا خنمة 
متوسطة » هی بدت الضافة للأخوة الثوار . 

.. وبقابا الشفق الأحمر تغرق خلف القمم‎ LLL, 

كانت الانارة ضشملة» وااصباح مغبش الجوانب يتربع فوق صندوى حديدي 
هو الأثاث الوحيد في هذه الخيمة - فتح فیا بعد لبخرجوا منه لنا الشاي 
والتگر اكد 


كانت عبون الرجال تقدح الشرر حول المصباح وسط الظمة » وتبينت في 
وجوه الجالسين قبلنا ملامح امرأة تبرز بين الرجال لا Lage‏ شيء بینہم 
or!‏ إلا اطالة قلبلة في شعرها الأجعد .. 


کان eat!‏ یقضون على بنادقهم با فیہم الرأة » وبتمنطقون بأحزمة 
الذخيرة ٤‏ نحن الوحبدون الذين كنا عزلاً من السلاح — وما أسوأ أن یکون 
الانسان أعزل بين المسلحين ‏ إذا ما استثنينا مسدسا بربطه كل منا محزامه 
کشمار بأننا دخلنا منطقة الثورة .. 


م تكن الخيمة ممبدة الأرض » ول يكن بها أي أثر لشيء امه الفراش ولقد 
كان بعضنا لم يألف النوم على أمنا الأرض دون عازل . 

جلسنا منبكين من التعب و كأن على رؤوسنا الطير #ینظر کل ما إلى عيوت 
الآخرين » وغرق أحد الرجال في الظامة وبعد قليل أقبل بجرجر عنزاً اشتراها 
لضمافتنا أصبحت في ثوان لحا بطبخ في قدر كبير مع الأرز > دلق ذلك في 
سو کی لت تحمہرنا حوضشا نزدرد بالأيدي ذلك bid)‏ من اللحم 
والأرز » وافترشنا الحصى وتناومنا مع النائین .. 


—\o-— 


سبعة رجال وعنز 

قبل انبلاج الفجر بقلیل قمنا دون أي ile‏ وقد le‏ کل منا « مطرته 
بالاء وجمع لوازمه في مخلاة شدت إلى الظہر Se‏ وقنطق سلاحه ٤‏ وسرنا نتتابع 
کالذناب دوة أي ضوضاء فالسکوت في هذه المناطق من ذهب ,: 


pol‏ أحد الثوار أن بصطحب عنزا لغذائنا واه يحرها يحبل خلفه » وقد 
كنا جميعا في وضع یثیر الشفقة » وكانت العنز المسكمنة Biel‏ حظا .. 

الطريى سرب النمل يتعرج بين الصخور السوداء قاصداً قمة الجبل في 
صعود متعب .. ونازاً للوادي السحمق في انحدار SU‏ .. :وعل يمتنا محر 
العراث ٤‏ بصطخب yal‏ احه 8 مثات الأطنان من الاء ترتفع عالياً وتهوي إلى 
لا ماق السحيقة کا توي الأمم بعد صمودھا الشامخ. . جمیعنا لا نتحدث » وک 
منا بريد أن يوفر الجهد الذي قد يبذل في الحديث للسير » وأراد أحد الأخوة 
أن يلطف جوا بالأماني قائ : 


Ate 


لو م یکن قدومگ في هذا الفصل لقطعنا الطريق محراً » إذ أن البحر طيلة 
أشهر بولمه وأغسطس وسبتمبر لا یکن الدخول إلبه » أو الامحار فبه من BAS‏ 
الدو ارات .. 

العنز آمامنا تتدلی أحباناً في الحبل والثاثر « ویدعی نخست » بقفز فوق 
الصخور آمامنا في خفة وقوة ويحرجرها كما يحرجر الأطفال خرق القماش في 
لعبهم » وقد أعلنت السکكننة احتحاجپا مراراً ولکنپا آثرت الاستسلام في 
صمت عندما وحدت of‏ الصاح یکلفها جبداً ضائما لا فائدة منه » ولم us‏ آذنا 
صاغية كأي احتحاج الضعفاء .. 

تتابعنا في الطریق » کل منا بسبر خلف صاحبه» مشدود؟ إلى الأمام لتفادي 
الصخور ونخافة WELL‏ أحد WEY‏ أو ( الملوش ) gill‏ یشتغلون في خدمة 
السلطان قابوس ويرتزقون من القتل» فقد یطلقوت علینا النار اشاعا ul‏ القتل 
قي نفوسیم .۰ 

طائرة ببقرء !۱ 


وعلى ذكر إطلاق النار » فلقد صادف يوم وصولنا أن أسقط الثوار طائرة 
كان يقودها أحد الضناط WAY‏ . بغبر عی‌السکان الآمنين»يقتل الناسو الحيوان» 
وبلس « شورتاً » قصيراً وقسصاً صفباً و كأنه في إجازة الأسبوع ee‏ 

وقد كان هذا الشاب الفرور بنزل بطائرته إلى قرب الارض مصوباً رشاشہا 
إلى الأهلين باحثا عنہم في الأحراش والصخور .. 

وقد صادف ار کان بعض الثوار بالمنطقة » فکا يتسلى باطلاق النار على 
الصخور علہا تكون هي الأخرى ثائرة » كان الثوار هم Lal‏ يتسلون بإطلاق 
النار علبه من بنادقہم العادية . ۱ 

وأخبر اکن الانجليزي من قتل بقرة و إصابتہا إصابة مباشرة » وصار 
ينقض علیہا و برتفع فارعا تمود ھا ا باۃ » ولکن الثوار قايضوه و کانت مقایضة 


عسبرة » فأبقار الثوار غالية الثمن » إذ استطاع أحدم أن يصب آلانجلبزي 
إصابة مباشرة في رأسه وفی جنبه هوت على آثرها طاثرته إلى الارض متناثرة 
إلى ثلاث قطم » كان هو بتربم ميتا في القطمة الأمامية ٤‏ ولقد حاول الثوار 
نقل الجثة وتسلیمہا للبلال ال حمر ولکن طاثرات زملائه كانت أسرع منهم إلبه 
فلقد آمطروا الطائرة بوابل من الرصاص لتحطمپا وحرقپا وحرق ا حرائط ٤‏ 
الي بداخلہا » وازاله ما یدینہم > ويشدت تواحد الاغحلبز 3 المنطقة » ومع ذلك 
فقد تحصل الثوار على كافة الخرائط ودفنوا إلى حانب الطائرة tte ble‏ ذلك 
البریطانی التعسس .. 

ان طائرة ببقرة of‏ لا بصدق ٤‏ ومع ذلك حدث ؛ ولكن من أجل ماذا 
يموت هذا الشاب الاجلیزی الذى لا شك أن زوحته وأولاده ينتظرونه خلف 
البحار ؟.. انها السياسة « dey‏ الأصح سباسة الجريدي الذي حشر نفسه بين 
المسجونين السياسيين . ولا قبل له ان جرعتك اخلاقية قال كلما سماسة » . 


الى القمم 


كانت هذه الأفكار تدور في ملی » وأنا أسير خلف أحد الزملاء.. لقد 
أصبحت الطريق تتجه بنا إلى أعلى .. إلى أعلى .. إلى أعلى القمم التي ما تبلغ 
aly‏ الواحدة Go‏ تبدأ الثانمة » وكانت أرجلنا - مع ارتفاع الشمس في 
وجوهنا - تخور .. وقوانا تضعف. . وحلوقنا جف وتنشف» ل ترطبها جرعات 
ا ماء الى متناو ما كل منا من مطرته على انفراد » ولقد كان كل واحد منا مخشى 
آن بعلن عن Lad‏ فستپزی, به الزملاه. و كنا تحن — جاعة الصععافة - تحاول 
في جهد جہید أن نعلن لاثوار أننا لسنا بأقفل منهم صبراً وجلداً .. وتوغلت 
الطریق في الصخور إلى الأعلى » وکان الرجال السلحون يصادفوننا في الطریق 
فنقف Ge‏ يروا أو بقفون حق نمر » وکان التسلم بالعناق یتم بین أهل جنوب 
الجزيرة العربیة » وکنا نقلدم في ذلك بعد أن لبسنا ملابسهم .. 


وقبل أن AL‏ القمة ارقینا مراراً تحت ظلال الشجيرات الصغيرة والصخور 
الناتئة . وعندما بلفناها كان المواء مخلخلاً GUE‏ .. وأصبح الشہیق يتم بصعوبة 
فحلسنا نسترد الأنفاس ونستعد للھهىوط)رھکذا بقدر الصعود بکون اشوط.. 


فانحدرنا بشدة وكانت آحذیتنا تضغط على مقدم الرجل فتحدث في الأصايع 
آوراما تؤلنا فى السبر» وقد كانت أيديتا سندا لنا على الا جار البارکة التي كثير أ 
ما عرقت Lisle‏ عند الدورات سم ملامح الطریق .. صبحت اليا تنفد 
أولاً بأول » وأصمحنا ننظر لمعضنا نظرات استحداء طرعة ماء عند كل جلسة 
نرقیہا على صخرة . 

وفی زحمة الارهاق صعوداً وهموطاً غاب بين الصخور زمبلنا مخبت وهو 
Se‏ عم »وه شوک بعد منتصف النپار إلى مورد اماء بسمی 
( مرارة ) وحدناه قد شواها شا لذیذا أكلناه بشراهة بمثل الشراهة التي 
شربنا بها كؤوس الشاي بعد الطعام » وعلى ذنك الورد وجدنا جموعة من 
الفتيات ا لمات بلباسہن المزر كش الجميل > ذكرنني بصويحبات امریء القمس 


الاواق تحن هن جمله » وبالرغم من اننا نحرنا عنزا فإننا ل م نستطم أن نقدم هن إلا 
قليلاً منها نظير « صخان » كبير من الشاي جدن به علمنا . 
وعند العصر قمنا لنواصل السير فلم تطاوعنا أرجلنا بل کانہا قبدت « بأمراس 
كتان إلى ه دم جندل » .. على قول الشاعر الجاھلی . 
وصلنا بعد لأي إا ی قرية « حوف ».. - آخر قری السمن الجنوبي من جم 


مان _ وقد كانت الشمس تودع القمم في رحلتہا الروتمنمة e‏ 
الوصول سمعة رحال وق بطونہم عنز .. 


3 حوف 


دخلنا بعد الغروب إلى منزل شبه مظلم استقبلنا فبه ثلة من الثوار بترحصسب 
حار ؛ واستلقينا على أدم غرفة شبه مفروثة بدت لا و کانہا قصر منيف » 
ولکنہا مع ذلك م تنسنا تعب الطريق» الأمر الذي أصبحت فيه أرجلنا ys,‏ 
Deke‏ نتأوه من مساسها . . وقد كان تحوالنا صماح الغد في هذه القرية 
مثيراً (SU‏ وغير مریح للنفس > إذ شاهدنا آثار الدمار الذي خلفته الطائرات 
البريطانية وهي تقصف النازل التي تتوقع أن الثوار يأوون Yes}‏ .. وبالرغم من 
أن القرية هي من قرى الشق الجنوبي ood‏ على الحدود العمانية لا أن ذلك ر 
عنم الطاثرات من قصفہا ٤‏ كما كانت تفعل فرنسا أيام حرب الجزائر في قصفہا 
لساقنة سبدي يوسف التونسية . ٠‏ وقرية إيسين اللمدية . 

في إحدى الأنقاض التي ta‏ عليها كان پرقد تحتها نساء وأطفال م سكان 
النزل > وم یستطع الأهالي بامكانياتهم السبطة من إزاحة هذه الأنقاض فبقوا 
تحتہا حق هذه الساعة » وا صبح المنزل الذي نقول عنه نحن هنا في طرابلس 
« قبر الدنیا ء evel‏ لدى هذه العائلة المنكوبة قبر الدنما والآخرة أيضاً . 


— Ve 


بين الثوار 
شرعنا منذ فحر البوم الثاني نصعد القمم من جديد للوصول إلى معسکرات 
الثوار » وقد بدت ATT SLL‏ خضرة وأ كثر اشجاراً تجللہا السحب وتزینہا 
زخات الطر الستمرة في جو حار » انہا الأمطار الموسمية .. 


كان التدريب على آشده . موعة من الشاب والشابات تتقد حماسا وحموية 
يضمهم معسکر من ا حم الموهة تبدو و كأنها صخرة بين الصخور بظللہا الشحر » 
والخم یفتقر إلى الکثیر من الضروریات» ولکن ذلك م يؤثر في معنويات الثوار 
المالة . وکانت القدور تفور بالأرز حين وصولنا .. وبعض الثوار يعدون طعام 
زملانہم » ولمس هناك قائد أو مقود » فسئول العسکر يطبو هو الاخر طمام 
ال نود GL Late‏ دوره لطبو الطعام .. و طعام الثوار کفبرم من سکان تلك 


المناطق هو الارز محتمعون علمه جماعات جماعات » كل جموعة على قصمة لهم 
بنفس الطريقة التي بها يطهى ويؤكل في موريتانيا والساقمة المراء . 


وحول خہات الثوار يتجمع السکان الفقراء القریبون من المعسكرات 
ينتظرون الجنود علہم يحودون عليهم ببعض ما يتبقى من طعامهم الذي لا يسد 
حلسنا عم الثوار بعد آن‌شاهدنا تدریباتہم 4 وکان ا جع بدخنون بشراھ4. 


إذ أنه من ”من تموینہم يوزع على كل جندي كبس صغير منالتبغوموعة من الورق 
تول وحدہ طي سمحارتہ ولفہا js‏ اشعاطا ۳ 


سألونا عن اخوتهم في الوطن العربي. وتحدوا بمرارة عن التشويه الذي لازم 
ثورتہم في الوطن العربي وتصديى الاعلام العربي لا بدعمه قابوس من of!‏ كفار 
مارقون عن الدن .. وعندما قلت لهم ادا لا تعلنون وجہکم الحقبقي المتمثل 
في عروبتکم واسلامم » آجاب أحدم: عندما نعلن عن قوميتنا العربمة فكأننا 
كنا قبل ذلك فرنسيين أو اتجلیزا ولكن نريد أن بطلع اخواننا العرب و حدم 

حقيقتنا الي نترجمها عملا .. 

نحن ثرنا من أجل الكرامة العربية » ومن أجل تطبير المنطقة من الاستعمار 
الانجليزي والزحف الابراني.. أاسست هذه‌هي حریة التي تنادون بها في الجہوریة 
العربية Lal‏ ؟ 59 ۱ 

کا ثرنا من أجل خيرات هذا الشعب المنبوبة المتركزة في أيدي المستعمرين 
وزعماء العشائرفي المنطقة لنرجمپا إلى ال ماھیر ونوزعہا توزيعا عادلاً»ألسست هذه 
هي الاشتراكية التي تنادون بها أنتم ..؟ 


کا ثرا من أجل وحدةالمنطقة والوقوف ضد التجزئة كخطوة أولى للوحدةالعربة 
الشاملة التي تنادون بها أنتم Lal‏ . .وعداوتنا مع قابوس/ تكن عداوة شخصية» 


فقاو س هو أحد أبناء هذه الماطقة » ولو حمل معنا هذه الشعارات وكافح من 
آحلها لوجدتنا Fo yin Lum‏ تحت قادته » و لکن موقفه من احتضان الاستعمار 
, اعطاء القو اعد للبريطانمين و اعقاده على الستشارین الانجل_يز ويكفي آنکم 
تعامون ان رئيس آرکان الجبش العماني هو انحليزي - کا ان تفریطه في الجزر 
العربية واعطاء ابران- إلى جانب See hb,‏ 

جزر اخلانبات ) ( کوریا مورا )» وتشجیمه للغزو الابراني - فيكفي أن تعلموا 
yaw ol‏ ها سس امارات عر با آصبح الفرس يشون فا ٦٦‏ / من السكان 
ربدم همع اقتصاديات البلاد ‏ کل ذلك جعلنا نصنفه من الاعداء ونقف منه 
هذا الموقف .. ول يقف قابوس عند هذا att‏ بل تحاوزه إلى طلب ال نود من 
ابران لقاتلتنا » « ومن العلوم ان شاه ابران صرح أخيراً Loe‏ كد حديث 
الثواروان! كثر منثلاثة لاف جندي ابر اني بقاټلون الو ار فيعمان بطلب منقابوس». 


هذه المنطقة حرة موحده ویعود المبا Lol cpl‏ و تقفل الخارات و دور اللبو 
اق سعت اقامتا السلطة of‏ مسقط والامارات .. 


كان هذا هو حدیث الثوار الذي بروونه مجتمعین أو على انفراد .. 


فى خيمة القيادة 


اقتدنا مساء إلى قمة عالیة قبل لنا أن هذه اللية ستنصب بها خيمة متنقلة 
للقمادة لنجتمع فیہا الا وه اعضاء اللحنة التنضذیة ا ار کز زية. . و القادة في حدش 
الثوار هي اللجنة التنفيذية المردكزية وهي تتکون من suc‏ أشخاص يتولورنف 
السئولمة التنفبذية لمقررات اللؤقر العام الذي يعقد بين الثوار في كل عام تقريباً.. 
ولكل منطقة أيضاً Ut‏ تنفيذية مصغرة . 


— ۳ 


قدمنا للخيمة قبل الغروب بقلیل فوجدنا في حراستها جموعة من الشاب 
الشداد » إذ أن في القمة القابلة بقع مر كز « صرفیت » وهو مر كز منقطع أقامه 
السلطان كمحاولة للسيطرة على مدخل الجبال » ولکن المركز أصبح کالنفی 
يأتيه التموين عن طریق الطائرات العمودية ويهاجمه الثوار معدل مرتين في البوم 
ومحانب idl‏ إلى جانب الجنود برشاشاتہم ينتصب مدفع مضاد للطائرات » 
ds‏ ان الفترة التي زرناهم فیا كانت فترة سلام تقريباً لعدم استطاعة الطبر ان 
التحلمق على النطقة لشدة الضیاب » ويحانب الدفع الضاد پنتصب قدر عظم 
تطہی فيه شاة هي عشاؤنا هذه اللملة . 


دخلنا الخيمة بعد عناق حار Ley‏ وبين الأخوة أعضاء اللجنة التنضذية 
المر كزية “> وعرفونا على بقمة زملام الدین ۸ یسبق لنا رؤیتہم » وجلسنا في 
داثرة يتوسطها مصباح من الكيروسين اضاء وحوهنا ولکن اقفبتنا زادها ib‏ 


فاصبحنا كلوحة زيتية لجموعة من الرعاة أمام موقد .. کان كل رفيق - کا 
يحلو هم تسمبة بعضهم - يضم رشاسه على ركيتيه » وخلف U2!‏ في القمة 
كنا نسمع وقع خطوات حافية منود الحراسة. . كانت تنورات الاخوة قصيرة 
جداً حتى انها تبدو « كالميني » وعندما لبسناها نحن لم تكن متقنة كا هو ا حال 
في کل تقلید اعمی »وقد ظہرت سقاننا Glad!‏ من تحتہا واعطاا نور 
المصباح في عتمة اللیل شکلا أقرب ما یکون إلى عروق الشحر العارية . وبعد 
أن قعدنا على ر كبنا لنزدرد قصعة الأرز واللحم التي أعدت لنا جلسنا نحتسي 
كواب الشاي ا مر .. وبشرح لنا أعضاء اللجنة أهدافهم Shells‏ التي ثاروا 
من اُجلہا فلم بزددوا CS‏ عما قاله ذلك الجندي الثائر في المعسكر عندما مررنا 
على الجنود في حبمہم وقت الظبيرة .. 


ذكريات الثوار 

تشعب بنا الحديث والحوار WET,‏ فبه كل صوب لنديره في النہسایة إلى 
الحدیث عن الثورة في ظفار أو عمان والخليج العربي التيتفجرت يوم ۹ من يونيو 
]ا يسسع بنادی ومسدس واحد .. وستين رجلا عزلاً من السلاح .. 

والشيء الذي يتعب الصحفي أن هؤلاء القوم ینکرون ذاتہم لدرجة لا توصف 
وبرفضون الحديث عن أنفسهم بالرغم من بطولاتهم النادرة . ويعتبرون ذلك من 
الأشباء غير ا حببة بل والمرفوضة قطعا » ولكننا بعد لأي استطمنا أن ننتزع 
من أحدهم مغامرة قام بها وجموعة من رفاقه لجلب أسلحة .. 

كان ذلك عام ه45١‏ والثورة في بدايتها » و تكن لنا أسلحة ولا ذخيرة 
وقد فشلت قبل ذلك نورة الجبل الأخضر oF‏ قادتها هربوا با فبھم الإمام غالب 
الذي قامت الثورة من أجل الاماممة » وبالتالى من أجله هو » فذهننا مموعة من 


et 


Yor‏ ۔۔ 


الرجال لإقناع الإمام بإعطائنا ما محوزته من السلاح . واستطعنا بعد جهد جہہد 
أن نتحصل منه على ثلاث سبارات de‏ بالأسلحة UES, ٤‏ — نحن الثلائن - 
وشققنا بها الصحراء مجانبین الرسع SEI‏ من وسط الجزيرة العربية ٤‏ وقد كان 
قرب حدود عمان بثر ماء بردها کل قاطع oid‏ الصحراء مضطراً لذلك » وقد 
عامت السلطة بتحر كنا فأرسلت فرقة من الجبش رابطت على الیئر في انتظارنا 
ممدة لنا كينا للقيض علينا dey‏ ما في حوزتنا وإبادتنا .. 

وعند قدومنا A‏ فوجثنا بالقوة فاشتبكنا معہا في معركة ضارية » كل منا 
يدافع عن مصيره » وبعد قلبل هاحمتنا الطائرات واستطاعت أن تدمر وتفحر 
اثنتين من السيارات الثلاث » وتكن أحد زملائنا من امروب بالسمارة الثالثة 
بحمولتہا وإبعادها عن مكان المعركة .. وانسحمنا بعد عدة ساعات من القتال 
ملتحقين بسپارتنا ننقل أحد جرحانا جاعلین من اللمل ستاراً لإخفاء ذخيرتنا 
وسيارتنا عن أعين الطبارين عندما يتبعوننا في الصباح . 


تكدسنا فوقها نحن جمیماً وسارت بنا تعرج من اليمين والشمال فلیس هناك 
طريق يمكن أن يساك » و استمرت تقایل عدة ساعات إلى ان وصلنا ا مسل ٤‏ 
وحاولنا صعوده بدون طريق» و كنا جميعا ندفع السيارة دفعا إلى أن أوصلناها 
للقمة ولا بد من إيصاها إلى الوادي Ge‏ لا ترى » وفکرنا في Yl‏ إذا تحر كت 
إلى الأمام Le‏ واحداً فإنها ستبوي إلى أعماق الوادي وتتحطم من فا وما 
فبها .. وقد كانسائقها شخصا متزوج] وعنده أولاد . وكنت أن أعزب لا 
زوج لي فطلبت من الإخوة أن أقود أنا السيارة إلى الوادي فإذا ما سقطت بي لا 
یز ذلك في أحد من بعدي بمکس زمیلی » وأرتمنا زميلنا على تسلم السيارة 
والتنازلعن قمادتها إذ اعتبر هو استبقاءه نوعا من الإهانةوحرمانا لەمن التضحية. 

قبضت المقود وتحر كت السيارة من حلہا وشعرت أنها تندفع پي‌للپاوية فأدرت 
dee‏ القيادة إلى البمين فاصطدمت السبارة بصخرة كبيرة أوقفتها وجعلت كل 
حمولتها تنكفىء إلى الشمال.. وهنا طلبت من الرجال أن بربطوا السيارة بالحبال 


من الخلف of,‏ کسکوها وبزیح أحدم الصخرء » of,‏ محذیوها لخلف وما أن 
آزحت الصخرة حتی اندفمت السبارة لاوادي eget ob‏ من pull‏ ..اذ أن الرجال 
كانوا جذ م ها من الخل ف كالمظلة الي تخفف سرعة الطائرة. .وسرنا على هذا ا حال 
عدة أمبال إلى of‏ اعترضني ا جبل من جدید» ولا لم أجد وسیلة لاجتیازہ أنزلت 
الذخيرة وتر کت في حراستہا بعض الاخوة ورحمت إلى بقبة الإخوان الدين 
تر کم حبالهم في الجبل واصطحبت أحد البدو glad‏ على موقم زملائي إذ أن 
الظلام أ صبح حالکا لدرجة مخيفة .. وقد ركب هذا البدوي إلى حانی فكلا 
مالت السبارة أو نزلت ش سب وی GS)‏ ويصمح > فأوقف 
السبارة وأخلص رقبتي من البدوي وأرجعه إلى مكانه » واستمر هذا الحال إلى 
أن وصلت إلى الزملاء وعند العودة أمسكوه عني فم يعد يستطسع القفز على 
رقبق . وضحك وهو بروي ذكريات هذا البدوي وضحكنا جميعاً . . فلقد 
معنت في رقة الاخ سامي - وهو الذي بروي انا القصة - الطويلة وسته 
الكثة فكأنني أشاهد البدوي رع شلق میا غور ا ر 

وصلنا إلى موقع الذخيرة » وهنا م نستطع التقدم ا dct‏ كل lu‏ 
حمولته من السلاح والدخيرة وأودعنا الباق عند بعض ا حیام و أحرقنا السبارة 
حق لا ينتفع ہا المدو .. وعندما تصاعدت النيران فيها بکی بعضنا تأثراً علیہا 
وأصبحنا كالذي أحرق قاربه على الشاطىء المعادي » فبیننا وبين مناطق الثوار 
اة اة وی وتو alll‏ عند ضان نفد اول اول + 

تر كنا السمارة خلفنا تشتمل وسرن فيالظلام إلى الصباح وعند منتصف النہار 

أخذ منا العطشمأخذه» وم ببق لنا إلا « مطرة » واحدة عند الأخ سال « قائد 
ا حموعة » الذي أمرنا بالوقوف صفاً و احدا -وأذد يوزع علینا ملء الغطاء من 
الماء لسل كل منا ماته » وهنا ضحك ا لجع وسكت سامي لسکل أحد الأخوة 
المأساة . 


كنت أنا في الطرف .. وبدأ سام التوزيع من الطرف الأبعد وعندما وصل 
إل زميل الذي ile‏ قفز هذا الأخير على «المطرة » لبشرب منہا ومن بين 


ابسياس رقمل القاسای- ela,‏ الطرة من القمة التي نحن في Wel‏ إلى الوادي 
السحيق ببقمة ا ماء حیث تناثرت القطرات على الصخور قبل استقر ار الطرة في 
الوادي .. 


وهنا م أقالك نفسي فقفزت على رقة هذا الملعون - الذي حرمني وحرم 
نفسه وحرم القائد من جرعة ماه قبل حلوقنا - لأخنقه ولكن الأخوة سار 
بيني وبينه وسرنا واليأس يستحوذ علينا وأصحنا لا نرى مواقم أقدامنا التي 
تنتقل هي الأخرى بصعوبة من سُدة العطش والجوع .. وبقينا على هذا الحال 
أربعة أيام أضعنا فیہا أحد الزملاء نام عندما جلسنا نستريح في الليل ول نشعر 
بفقده إلا ضحی الغد » وقد التقينا به بعد مدة ]3 استطاع آرتن بضل إلى غم 
الثوار عن طریق آخر .. 

وصلنا أخيراً إلى بار ماه وبقينا علیہا قرابة نصف يوم نشرب الاء ثم یندفم 
من بطوننا إلى ا حارج کالنافورة لنعود فنشرب من جدید حتى استدحنا» وفي 
هذه الأثناء مر بنا رحل محمل على جمل حلا من الذرة تبرع لنا محفنات منبا 
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ذهب بعضنا ببحث عن حديد لیقلنپا لا فيه » ولا رجع وجدنا نلتهمها نيئة 
فأخذ نصسه . وأكلناها نيئة ٤‏ وهي أول أكلة نأ کہا بعد ستة أيام من الجوع 
والعطش . : 

وتحدث الأخوة الآخرون عن ملاحم بطولبة وانتقل الحديث إلى نوادر 
الحرب .. 

وفي آخر الليل امتدت يد أحد الثوار لتطفىء المصباح بعد أن SASSI‏ 
منا على جنبه متوسداً حقسسته أو حذاءه أو بندقمته أو حجرة.. وكانت الحراسة 
طوال اللبل بالتناوب٤وفی‏ الهزيع الأخير كنا نسمع أصوات المدافع والرشاشات 
في الناطق المجاورة» وبعد صلاة الصبح لم یتمکن زمیلنا البدوي من حلب النياق 


اللواتی جدن علمنا لبلة البارحة بقدح من الحليب هو لا شك بالنسبة للا نعمة 
لا تعوض. فلقد سبقه علیہا أحد البدو من سكان الخيام فحلبہن لمغذي صغاره 
الجباع وقد كان - وا لحق يقال - أولى به منا ... 


جولة في المزارع 

خرجنا صباح ذلك اليوم لزيارة المزارع التي يزرعبا المواطنون فوق قمم 
الجبال وسفوحبا » معتمدين على مياه الأمطار التي ما انفکت مطل dab‏ اقامتنا 
هناك » وكانت السحب الجبلية تنم الرؤية والأمطار تجعل من الطربق تسلمة 
للدحرجة أو التزحلق و طذا صرنا « نمشي کا عشي الوجي الوجل » .. 

وعلى امتداد السفوح یسکن جموعات من الناس في كهوف ومغاور في الجبل 
أو في خبام مبلبلة .. أكل الدهر شبابهم كنا أكلت سنوات الحصار مواشیہم » 
بحفرون الأرض بالعصي أو حاريث بدائية لبزرعوا حفنات من الذرة أو البقول 
ما أن تصفر سقانہا tau)‏ بالحصاد ge‏ تہاجمہا طائرات الانجليز لتحرقہسا 
ببراميل Lidl‏ انتقاما من ااواطنین وقتلہم جوعا على رأي السلطة في عمان .. 
وقد صد هؤلاء الناس رغم gAl‏ طبلة التسعة أعوام السالفة فقوت ارر توق 
سکر وبدون شاي وحق بدون ملبس متخذین من ی الأشجار شابا ومن ٠‏ 
حشانش الارض طعام) » مفضلین ذلك على البقاء جنب إلى جنب مع القواعد 
البريطانية وقوات ol yl‏ الزاحفة على الخليج مدنبة وعسكرية .. 


هل البقر أذكى من الابل ..؟ 
هذا ما یؤکدہ الناس في ظفار .. فالسلطة م تکتف حرق الزروعات وفتل 
الناس بل تعدتها إلى قتل الحبوانات التي کثبرا ما تهاجمها الطاثرات وتقم فیپا 
مجازر محزنة » فلقد ماجمت الطاثرات في إحدى هجاتما قراببة UDG‏ ہمبر 
تحمعت خوف الخطر تر کت أكثر من ثلثها Liye‏ .. وقد روی el‏ شهود 
العيان انه شاهد بعض النیاق وقد سقط جنینها من بطنها بتخبط مجانبها وهي 

لا تزال حبة . 


۳٣ 


وم یکن لهذه الابل ذنب سوى انها في حوزة الثوار .. ولکن الطاثرات لم 
تستطم قتل OLS‏ كبيرة من البقر .. إذ ان هذا عندما يسمع أزيز الطاثرات 
يتفرى في الفاور والکموف والاًشحار فلا بظهر منه للطبارین شيء » ول يكن 
ذكاؤه مبرزاً في هذه الناحبة فحسب بل انه يفر هاربا عندما شم رائحة ا جنود 
الا بر انبین و WAY!‏ “ويصدر أصواتاً مذعورة»فستنبه الواطنون الثوار إلى أماكن 
جنود السلطان الذين يحاريهم الناس والطبيعة والأبقار أيضاً . 


في مستشفى الثورة 

وف ر كن من أركان المعسكرات بربض مستشفى الثورة .. جموعة من الخيام 
والصفیح وکنبات قلبلة من الأدوية »> وجموعات كبيرة من الرضی معظمهم 
يشكون من سوه التغذية وفقر الدم يحوم عليهم طبيب واحد فلسطيني يعيش بين 
الثوار حانی القدمين عاري الساقين في حاجة هو الآخر للعلاج .. 

أنس فنا هذا الدكتور كفاءة لحل مشكلته المعقدة إذ انه برغب فيإتام نصف 
دينه .. ولكن المواطنين برفضون تزويحه من إحدی بناتہم لآنه هر اللورن 
وهو بهذا بشه الكفار.. و كاما خظب امرأة قالت « عفر كفر » أي أحمر كافر 
واستمعنا له لملة كاملة يثنا شحونه ومع ذلك عدن وم تحل مشكلة الطبیب ۲ 


وبعد المستشفى الذي يحتاج مرضاه إلى الطعام والذي هو علاجہم الوحيد » 
سرن إلى المدرسة » حیث مجلس أبناء الثوار على الحصى يقتني كل فصل كتاباً 
واحسداً .. ویحتہد المدرس في إعطاء الدروس حسب إدراكه .. وإلى جانب 
الأطفال الذين يأكلون ويدرسون وينامون في خممة واحدة هناك السيدات 


اللواتي جن لمحین peel‏ .. ولعل القساسم الوحید بین الکبار والصغار في 
مدارس الثورة انهم لا لکون من وسائل التعلم إلا التصمم وحب التعلم كما 
یشتر alos‏ في ألبستهم التي ینقصها الکشر ومع ذلك فاعان هؤلاء الناس 
لا يوصف» وتصميمهم لا يحد» وإرادتهم لا تلين» وقد كان الترحیب الذي نسمعه 
ol‏ ذهبنا هو « مرحبا بخوتنا المسامين » ولو أن العجائز برطن بلبجتهن ا مبریة 
أو کا یسمونہا « الجبالمة » ولككن حديثهن يفسر لنا في حمنه .. 


طريق المودة 


حملنا حقائبنا على by ap‏ عند انبلاج الفجر نغذ السير مع الطريق التي خبرناها 
منذ أيام . .يضيء الصباح ظهورنا ونحن نتحرك كالأشباح في الجبل ونتتابع في خط 


منتصف النہار للفداء وشرب الشاي .. كان شان الثورة شبارون في القفز 
الطویل والعالی فى الوقت الذي م نستطم فيه التحرك من آماکننا إلا بصعوية.. 
وقد FEI‏ كنا معبم في مباراة التصويب . 

وعند العصر وصلنا إلى Ws‏ الضافة الق سبق وأن آوینا المپا في الذهاب 
قري 9 yaad‏ وھ کرت ا كذ با بسن ذلك الین فرصت 


حدیث متع 


الآخر ذهب لستطلع ا جبل من جدید .. آما أنا فقد جلست في الخيمة استدرج 
رجلا عظبما من الرعمل الأول All‏ فحروا الثورة » وکان قوي البنية شدیدها 
إذا ما سار في ا جبل كأنه بتبختر على فراش وثير بقفز کالغزال فوق الصخور.. 
ويبلغ ا دف قبلنا » وبعد الطعام والشاي وهو يقفز في خفة ورشاقة بامم الثغر 
يذكرني محاة الكشاف في شریعتہم roe?‏ وا بالصعاب » ... وحتی 
عندما انطلقت عبارات نارية أمامنا في الجبل باتحاهنا ورد علیہا أحد الثوار 
المرافقين لنا نهره وتقدم أمامنا ليستكشف الأمر فاتضح أن الاخوة البمنيين 

قلت للأخ بخبت وهو يضم كوب] كيرا من الشاي أمامه - ‘i‏ تتعرض 
لواقف حرحة فی هذه ا حرب با مخست e‏ 

فضحك. . ثم شرد قاملاً وهو کج شارینه الكثين المتتحبين إلى soles del‏ 

حدث لی أربعة مواقف حرحة كدت أهلك فما .. قلت : 

هات الأول . 

— ۳ نت 


الوقف احرج 


اجتمعنا من امارات ا لیج قرابة LEW‏ رحل نريد تفحبر الثورة في ظفار 
كان ذلك عام ۱۹٦١‏ ولا اجتمعنا بالجبل لم ند لدينا الا سم Gola‏ ومسدساً 
واحداً فاتفقنا على تخفنض العدد إلى ستين شخصا. . ویذمب الباقون إلى أعماهم 
de‏ أن يعودوا مق بتوفر السلاح .. ۱ 

وكان وقتہا سعد بن تبمور يدر البلاد بطریقة بدائية سادجة. .تصور انهيقفل 
المدن عند الغروب ولا يفتح أسوارها إلا بعد طلوع الشمس .. وكان منضمن 
قوانينه معاقبة كل من .دضع طاقيته على رأسه بطريقة مائلة أو بنتمل نعالاً أو 
عتلك جہاز مذیاع . 

رجم الاخوة إلى أعمالهم وتفرقنا نحن الستين نبحث عن السلاح في موعات 
صغيرة ٤‏ وسرت أنا ومعي اثذان من الإخوة نحمل ثلاث بنادق .. وكنت وقتہا 
قد قضبت إحدى عشرة سنة في الكويت لم أر dal‏ ول بروني.. وكانت طريقنا 
التي انتبجناها قر بسفح الجبل مقتربة من مدينة صلالة - عاصة النطقة - وهي 
مدينة تتمر كز بها قاعدة بريطانية ٤‏ و كنت من قبل لم أر الجنود البلوش ا جندین 
في حش السلطان » ولككن قبل لی إنہم بعتمون بعاثئم حمر . وقد فجر بعض 
زملائنا ألغاما في الطرقات الأمر الذي نبه السلطة وصارت تعد العدة لنا .. 

وثلاثتنا نسير مع الطريق حتى LA‏ آماهنا على الطریق اثنین مجلسان ویلعبان 
لمبة بالحجارة والبعر « شبببة بلعبة الخربقة bute‏ » فظنناها من الواطنین .. 
كنا حور أنفسنا هل نسل بتقسل الخد کا هي العادة عندنا أو نكتفي بالتسلم 
من بعید ففررنا مجانبہا وقلنا : السلام علیع . 

فقفز الاثنان وفوجمًا بوجودنا فإذا بأحدهما عریف والآخر نائب عریف 
وخلفہا سرية من العسكر تخندق على الطريق لقطمها على الثوار» فقال العريف- 
وخوطه آصحت incl,‏ لا - : تعالوا حاي : 


س٣‎ - 


lal —‏ ..؟ 


قال : ما تخافوش .. تعالوا .. 

فوقفنا في آما کننا وهنا جرى نائب العریف لارشاش الذي ل نلحظه قبل 
ذلك وانبطح عليه » فأطلقنا عليه النار وقتلناه » فأسرع العریف لبحل عله 
فقتلناه قبل أن يصل .. وهنا انطلقت علینا النار بكثافة من ا حندق الذي 
أمامنا » وكان للخندق مر واحد باتحاه الرشاش» فكاما ظہر أحد الجنود نتر که 
Ge‏ ببرز نصفه الأعلى فنطلق عليه النار فسقط على زملائه . 
leo‏ الغارة وراء الجذود » فحلسنا تحت شحرة نستریح من الدو ار الذی أُصابنا 
من جراء الدحرجة الطوبلة التي لم نتمود عليها من قبل .. و كتا نری الجنود وهم 
بطلقو ن‌النار بغزارة إلى الجبة الق هاجمناهم منہا أولاً»ونشاهد الضابط GHEY‏ 
وهو عزی ملابسه بعد أن عرف أننا ثلاثة وأننا أسقطنا من جنوده سبعة 5 


ولا تحدثنا بعد ذلك اتضح آننا الثلاثة في كل مرة نطلق النار يجتمعين على 
هدف واحد .. وواصلنا السبر ge‏ دخلنا إلى مضارب قبیلتنا فتر کت des‏ 
وذهمت أستفسر من رعاة الم pple‏ بدلوني على أهلي . 

ILS‏ شابين obey‏ غنمہا عن منتجم القبملة»ولم أستطع أن BLT‏ عن‌آهلي 
خافةآن يعرفاني من الثوار خاصة وأنني ألبس LU‏ عسكريا ملطخا بالطين»من 
دحرجتنا السالفة .. فلم Lat‏ على استفساري .. فتر کتہما ورجمت إلى زميلي ¢ 
وأنا سائر معت أحدها بقول للآخر بلہحتنا ا حلیة : هذا الرحل شکله مثل 
أخىك يحمت .. 

فالتفت وقلت : نعم آنا هو . 

وكان الشاب الآخر هو أخى وقد تر کته وعمره ست سنوات ووجدته الآن 
وعره سبع عشرة سنة » فتمانقنا بعد أن تعارفنا ودلني على خيمة dal‏ فأتيتها 
أنا ورفيقي حمث ذبح لنا أخي شاة » ونحن في انتظار العشاء إذا بسيارة ا چیش 


= ۳6 


ضرع نحونا في اتحاه Ud!‏ .. فتأكدنا أن الجنود بلاحقوننا فخرحنا من المة 
و أخذنا وضع انبطاح لاطلاق النار على أي Se gee‏ من السبارة geet a!‏ ۾ الحظ 
م ينزل منهم أحد Uy‏ استفسروا من أخي عن ضوفه فأجاب « أن لا أصد 
موی هذه ماس قبل ت و .ولو أطلقنا النار عل ot‏ 

3b ألا‎ ae 7 1 وهی منزعحة‎ gal عدنا ای الت قالت‎ oe 
ee es 

و عم سرنا ملابسنا » وانطلقنا بعد أنا م إلى الجبل .. کان هذا عام ۵ وقد 
سقط في أیامہا أول شبمد من شہداء ےئ بن غام « يوم ۹ من 
بونمو » ومنذ ذلك Ob!‏ اعتبر هذا المو م تاريخ ابتداء الثورة .. وقد كان سعيد 
في جموعة عة آخری _ 


امو قف الثاني 

نصبنا Lee‏ لبلا بإحدى الناطق oly‏ من وديان اشاطق الداخلية 6 وعند 
الفجر قام د الثوار لیشمل النار لاعداد الشاي والفطور > وقد کان tebe‏ 
فم يكتشف المنطقة قبل اشعال النار کا جرت العادة .. ول يعلم زمیلنا أن العدو 
قد تمر كز فوق القمم المطلة على الوادي استعداداً لباغتتنا في الصباح . 

أشعل الزمي ل النار »وما ان ارتفع فما حت انہالت علینا ثلاث pls‏ اطفأت 
النارفقبض كل منا على بندقيته وغطائه وعتاده وجرى كل إلى طريقهعلى أن نخرج 
من الطوق .. فلقد عرفنا اننا مطوقون » وعدت أنا وهذا الاح - EL,‏ إلى 
شخص أسمر بجلس مجانینا - وشخص آخر وذلك لمسح محل مستنا خافة اك 
نکون قد نسينا شنا .. وعندما وصلنا إلى الموقع واقتربنا من النار اشعلتہا 
الریح فلاحظہا العدو فأمطرنا بوايل من القنابل سقط بعضہاعلی النار ول نصب. 


کے کک 


وانسحمنا إلى Got‏ فالتقننا بثلاث نسوة منزعمات قلن لنا ان الجنود 
بتبعونہن. وكانت معنا أوراق وخرائط أعطبناها لزمیلنا لنعطبهاللنسوة على أن 
نتصدى نحن للحنود . 

ولا وصل زمملنا إلى النساء وجلس معهن لمعطبهن الأوراق » -وکان ظهره 
حہة الجند ‏ لاحظنا موعة من الجنود تسير نحوه‌وقد حالت يننا وہینە و نت 
ظهورم مولبةلنا وقد ظنناها موعة من الثوار » فسر نا نحوم حتی أُصحتبہیٹنا 
وببنہم خطوات ووقفت على صخرة وقلت Ble‏ .. 


© انتم من ؟ 

فردوا هم أيضا بعد ان التفتوا الي : وأنت من ..؟ 

واستمر حوار الاستفسار برهة يمتنا “كل منا بحاول معرفة صاحبه قمسل 
الاخر » وأخبراً قال أحدم : احنا الحش :7 
© قلت : جیش من ,.؟ 

قال : جمش السلطان . 

وخفت أن يعرفوني فيطلقوا علي النار بعد أن عرفتہم اعداء .. فقلت 
له مردفا .. 

آه. . أنتم جماعتنا ظنيتكم الثو ار..ونزلتمنالصخرةقافزاً وم قبالتي و اریت 
أرضا وأصلیتہم برشاشي » وما أن فعلت ذلك حتى فروا Lue‏ وتفرقوا في 
الشعاب .. والتحقنا يجاعتنا عند الساء دون أن نلحق gol‏ وهكذا سل الله .. 


الوقف الثالك 


كلفتني الثورة حمل معاشات أسر الشہداء إلى داخل المنطقة التي تسبطر 
علیہا قوات السلطان » وقي داخل المنطقة عرجت على ابنة ع لي متزوجة هناك 


فت عندها وفيالصباح وأنامتمدد في كيف مجانب Yee‏ جاءتني تحري وترتعد 
وهي تقول : 

با ابن عمي. قم ان تسع سيارات من الجيش تقف الا فوق الصخرة التي 
أنام UF‏ تحتہا .. 

فأطللت برأسي فإذا بالجنود وقد نزلمعظمهم من السبارات مدججين بالسلاح 
فوق قمة الصخرة » بعضہم بجلس وبعضهم واقف يستكشف النطقة . 

وفکرت في الأمر » إذا انا أطلقت النار سمحرقون كل المنطقة > وإذا أنا 
بقيت سقبضون على » واذا أنا خرجت سيقتاونني . 

واخيراً اهتديت إلى فكرة ؛ فأمرت ابنة عمي أن تحضر لي ٹوا وغطاء 
رأسها .. فأحضرتها لي « الثوب هو قمص طويل الذيل قصير من الأمام تلبسه 
المرأة في عمان والیمن » فلبست الثوب وغطت رأمي منديلها وخرجت أنا: 
وهي كام رأتين ليجلبا AU‏ من الوادي ٤‏ ومررت أمام الجنود وکدت اتعثر في 
الثوب .... وعجبت لطوله معانني أطول من‌ابنة عمي » ولا نزلت إلى الوادي 
وتواريت عن أعين الجند خلعت ها الثوب فإذ بي قد لسته مقلوبا فالجزء الطويل 
من الأمام والقصير جاء من الخلف الأمر الذي كشف ساقي من الخلف الجند ول 
بنتبہوا لذلك.. فناولتها ثو.ها وابتعدت عن المنطقة »وقد أصرت المرأًة أن تذهب 
معي ولكنني راوغتها حت تخلصت منها .. 


موقف آخر 


مرضت في الجبهة فنقلونی إلى dal‏ للعلاج على أن برجم أحد الزملاء لي بعد 
شہر » وبقیت الشهر ول برجم لي أحد ولا زال المرض بسني فقررت الالتحاق 
بوقع عملي رغم ضعفي » وأجرت أحد الأشخاص لبحمل لي زادي وبندقيتي 


و ار | ۰ » وعندما توغلنا ٩‏ ا التقمنا | ۱ رافقنا لىحلب زاده 
تحبر بي الطریی توعلنا في اجبل المقيما براعي , محلب 
من أحد الأودية حیث مخبئه هناك . 


وعندما صعدنا إلى a‏ لننحدر إلى الوادي الذي فبه عين ماء لا منہا 
أوعمتنا فارقنا الراعي .. سرنا نحن الاثنين » ولا أدري كيف تملكني شعور 
داخلى ob‏ اند في 09 وأصبحت كأنني أراه» فقلت لرفبقيالذي يسير 
أمامي أعطني بندقيتي فأعطاها لي وهو يقساءل » ومسا أن مشینا بضع خطوات 
Ge‏ ارقی رفيقي على الأرض وهو بقول ا یش الیش .. فرأيت في 
ذلك این اثنين من الجند خارجين من العين باتحاه الطريتى التي تر کناها خلفنا 
وبندقتیہ| على کتفمها » ففہمت LST‏ وقعنا فی کین ولا satu‏ من التصدي الا 
الحملة » فقلت لزمبلی قم واعملنفسك تتحسس‌شوکة في رجلك » فقام وأصبحت 
آقود زمملی © واتحبت نحو شجرة كبيرة محانب Gull‏ » ولاحظت الجنود وقد 
توزعوا بين الصخور ا حبطة بالعين » وقد جلس اثنان برشاش وسط العين . 


وطلبت من زميلي أن یکون عاديا على اعتبار أننا رعاة من تلك الناطی 
وصرنا نتحدث في لا شيء ونحن في ظ ل الشحرة ة جالسن ونضحك‌بصوت عال.. 
of,‏ صاحي Ju‏ ريقه بين امین والآخر محرعة ماء من « مطرته » فلقد کات 
الوقت منتصف النہار والشمس على أشدها .. وصار الجنود یضجرون من حر 
الصخور إذ أن الشحرة هي الوحمدة في المنطقة وقمنا باشعال النار لتعدالشاي.. 
وهنا تحرك حوناضابط ا حموعة ومعه اثنان من‌النود يحم ل يندقيته بین يديه 
وكأنه يقتنص 53( .. وقلت daw)‏ إذا كان الضابط انحليزي] يحب أن نطلق 
عله النار فور اقترابه منا لانه سسکتشفنا عندما يفتش المندقية .. أما إذا كان 
ابرانياً أو پاکستانبا أو بلوشا فسنحاول معه دون اطلاق النار لآن في قتل 
Calis. Dates‏ 


فاما اقترب منا الضابط إذا به باوشي فقمت من على وتر کت بندقی على 


الأرض - في سذاجة متعمدة - کا یفعل أي مطمئن وسامت عليه وأنا آقول 
دش السلطان وجیش السلطان ... فجلس على ر كبتيه يحاني فناولته كأساً من 
الشاي فرفض وهو بقول : أنتم فقراء » نحن عندنا التمر والدقيق » والسکر 
والشاي » وصار بحصي كل ما عندم وأنا أتظاهر بالتعحب من كثرة تموینہم حتی 
الحلوى والشيكولاته وسألني عن قببلتي bey‏ » فاسست له قبيلة الراعي الذي 
رافقنا منذ قليل .. وقلت انني راعي غم .. فصار يسألني عن المرعى والکاة 
وعن حماية جمش السلطان لنا.. وكان جنوده يتوقون برژوسہم من فوق‌الصخور 
ضجرين قلقین من بقانم على هذه الحالة .. 

وأخيراً طلب مني الضابط ان أريه رصاصة من حزامي لعاينها .. وكان 
في حزامي نوعان من الرصاص النوع الانجليزي الوحود في الماطقة وآخر عربي 
بستعماه الثوار فقط فتظاهرت abel ob‏ اطزام كله : فقسال : لا.. لا.. 
رصاصة واحدة فأخذت واحدة من الصنع الانجليزي وقدمتہا له .. فعاينها ثم 
قال لي تصور أن هذه الرصاصة صنعت منذ احدى عشرة سنة .. فتظاهرت 
بالعجب وأنا أقول : 

منذ احدی عشرة سنة ولا زالتتستعمل في بندقيتي ..؟ يا لدقة الصنع وذ كاء 
الانجليز وخبرہم .. 


فہز رأسه علامة الموافقة والاستحسان .. وودعنا وانصرف .. وأوما إلى 


الجنود فتركوا الطریق التي سدوا منافذها قبل قليل وانسحيوا وأخلوها لنا .. 


وما أن اتحدروا من الجبل حتى مرقنا كالسهم فارىن محلودنا ۰۰ ey)‏ طريق 
عودتهم صادفہم الراعي فأخبرم اننا من الثوار .. فاقتفوا أثرنا متتبعين لا 
ولكن بعد فوات الاوان .. 


وهکذا نحونا من الوت بأعجوبة : 


نے ۱ سے 


وبعد أن أ كمل مخمت سرد مواقفه الحرحة » التفت إلى الشاب الأسمر الذی 
أشار لبه خت أثناء حدیثه Gh‏ كان معه عندما أسقطت القنابل على موقد 


النار .. 
وقلت له : وانت هل لك من مواقف كانت محرحة..؟.. فأحاب 


حدث لي الموقف الذي حدثك عنه بخبت. . اذ انني كنت معه » أما ا موقف 
الآخر فکان في بداية التحاقي بالثورة . 

هربت من الجيش عندما رفضت الانصياع لأمر الضابط الباكستاني في أن 
أسجن نساء عمانبات داخل المعسكر .. ولا هددني .. رددت علمه التہدید .. 
وعامت من صدیق لي أن الضابط ابرق القمادة فأعطته الاذن باعتقالي في الصباح 
فہربت لبلا .. 


ولكنالاخوة في الثورة لبثقوا في وجعاوني ستة أشهر تحت الراقبةوبدون 
سلاح .. وأخيراً جعلوني مع مموعة على قارب ينقل التموین من عدن .. 

حملنا من عدن قاربا كبيراً آو سقناه التموین . وكانت حولته کمبرۃ لان 
المنطقة كانت في حاجة إلى كل كيس أرز و کیا على ظهره قرابة الستين رجلا .. 
وقد كانت الرحلة في بدايتها هننة ورائعة »> ولكن ما أن اقتربنا من ساحل 
المنطقة ge‏ هاجمتنا الطائرات وصارت ترمینا بوابل من النيران ونحن نزوغ 
بقاربنا Us‏ ويسرة .. ول تطاوعنا أنفسنا أن نرمي بجزء من المولة في البحر 
لبخف القارب ويكون أقدر على المراوغة مفضلين سلامة القارب جميعاً .. أو 
غرقه جميعاً .. ۱ 

وی إحدى الغارات أصبب الر كب فتناثر يمن فيه وما عليه قطعاً صغيرة 
وت صناديق الشاي فوق الاء و كذلك الناجون منا .. وغاص السكر 


فا 


والأرز إلى الأعماق و کذلك من أصيب من القوم 

وسبحنا نحاول الابتعاد من الخطر ولكن الطائرات الانجليزية أمطرتنا 
bly‏ من نيران رشاشاتها وصارت قشط المنطقة » فأصابت العديد من الزملاء 
الذين نجوا من الغرق أولاً ٤‏ وسبحت إلى الشاطىء القلة التي استطاعت أن 
تسبح وتراوغ من اصابات الرشاش بالرغم من جراحپا وآلامها .. 

ولا اقتربنا منالشاطىء الجبلي كان الرصاص يصيب الصخور فيفتتها وتتطابر 
و کانہا bles‏ قنابل.. ولا وصلنا الشاطىء كنا سعة واثنين آغرین من حاعتنا 
ولكنها على درجة من الضعف لا تسح لما عواصلة السباحة ٤‏ فس.حنا إلى 
الأقرب وانتشلناه » وسبح أحد الأخوة وكان أقوانا إلى الأبعد الذي كان يتأبط 
صندوقا من الشاي ٤‏ وقد کسرت يناه كسرين وكذلك رجله السبری فهو 
يسبح برجل واحدة وید واحدة . 

وكان زمیلنا الذي سبح لإنقاذه لم يكن على دراية LESS‏ انتشال الغريق 
فکنا ننظر إلبه حق وصله وتماسکا بالأيدي وغاصا معا وابتلعتہا الأمواج .. 

انه لمنظر حزن غطى منه بعضنا وجهه .. وجلسنا LE‏ أشخاص مثخنين 
بالجراح .. مبتلي الشاب وازن يعصر قلوبنا.. لا ماء .. لا أكل .. لاسلاح.. 
ولا رفاق ... و کشف الشاب الأسمر عن ساقمه وفخذيه فكانت UT‏ الرصاص 
لا زالت غائرة ومتناثرة في بدنه 


دور الفتاة 
وکانت تشار كنا في الاساع بالخممة فتاة تتمنطق محزام مليء بالذخبر وتضع 
على ر کبتبها بندقیتہا الشرقبة .. وهي تبتسم بين الفينة والأخرى .. ولا سألت 
عنما قبل انها مريضة تشکو من « الروماتبزم » في رجلیہاءومع ذلك منذ تسعة 
oll‏ وهي تسیر حافبة القدمین إلى أن وصلت إلى هنا .. ولقد مررنا في الطریق 


گن کر زج 


على اثني pte‏ رجلا یتبادلون مل امرأة تعسرت »ولادتهاسوما أسوأ أن يحمل 
الانسان على الأعناق فی ا جبل - فالثوار محملون جرحامم على ظبورهم مسافات 
بعمدة بعضپا یتجاوز العشرین يوما .. 


وأخراً 
وفي الصباح أقلتنا سارة لنصل إلى أقرب مطار حمث أقلتنا الطاثرة 
الصغيرة إلى عدن ومنہا إلى ببروت فطرابلس .. ولقد كنا Ub‏ الرحلة فوق 
تجاهل المرب لمم بالرغم من أنهم يدافعون عن حرية جزه من أجزاء هذه 


ا 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/details/@hassan_ibrahem‏ 
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واري الاه 


دیسمیر۲ ۱۹۷ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مکتبتی الخاصة 
على موقع ارشیف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/details/@hassan_ibrahem‏ 


هناك حيث یور ا حبط الأطلسي بأمواجه العایة مداعبة بعنف رمال 
الشاطىء العربي الصفراء oe‏ 


هناك حبث تفحرت ثورة المرابطين من أعماق الصحراء لتحفظ للعرب ماء 
وجوههم في سهول الأندلس ولو إلى حين .. 


هناك حبث تنبسط الصحراء بطلحہا وسدرها وعرعارها» هناك بين الرمال 
Al,‏ وبين الطلح والسدر والعرعار » وبين ا حاضر الألم والماضي all‏ تنتشر 
ple‏ العرب تخفق بها الارواح .. حانّة إلى أمة عزلت منہا متنقلة فوق ظہور 
ا مال في هوادج تخفي الكواعب الاتراب .. ورحال ينتصب فوقها شعث من 
الرجال غبر لوحت بهم الأعاصير والشمس فزادتهم على سمرة العرب سمرة .. 
ولکنہا م تستطع أن تخفي بريق الأمل في أعينهم المتطلغة إلى مستقبل أفضل. . 
تلك هي الساقية المراء .. 


م تكن الساقية ا جراء نكرة تحتاج إلى تعريف فهي في ذهن العرب في ا حل 
الاشرف في ذكرياتهم Cal‏ .. ولكن شهرة امها في أرض العرب اقترنت 
بكثير من الخرافات التي جانبتها الحقيقة .. ولعله ما زاد في تعتم صورتها لدى 
المواطن العربي وقوعها تحت الاستعمار الاسباني الذي فرض علہہا العزلة واعتبرها 


سے پا بت 


منطقة عسكرية ليس من السہل الدخول إليها والتنقل بين أحيائها ... 


م أتمكن من العثور على تاريخ مفصل انطقة الصحراء مذه » وذلك OY‏ 
التاريخ العربي لا يفصل مؤرخوه بين منطقة وأخرى وخاصة في المنطقة الواقعة 
غربي مصر فبطلقون عليها بلاد الغرب وأھلہا المغاربة .. أو يطلقون على بلاد 
المغرب الأقصى بلاد السوس ... ولهذا لا مد الباحث - الا ما ندر - Cue‏ 
مفصلاً عن الساقمة ا مراء ووادي الذهپ . 


فالوطن العربي بعد الفتح العربي الاسلامي ار یه Seely‏ ورظنا واهدا 
مخضم لإدارة واحدة في بغداد ومن قبلہا دمشق » وقبل ذلك المدينة المنورة > 
ول تکن القاهرة ob]‏ « الممز » أو القبروان ایام « عقبة » إلا عواصم فرعية 
لامداد الجمشامحارب بالسلاح و الرجال والمؤن لمناطق ند غرباً بسدة عن‌مر كز 
الخلافة . 


وبعد سقوط الأندلس وتعطی الأسبان إلى الشمال الافريقي وبلاد الغرب .. 
أنشأوا لهم مرا كز عسكرية تحارية على الشاطىء العربي في طرابلس الفرب وفي 
بش ااناطق على ا حرط الأطلسي » ولقد امتدت مع الامتداد الاسباني جارته 
البرتغال إلى غرب آفریقما» وبذ کر أنه في عام ۰ وصلت آول قافلة أسبانية 
وتمر کزت على شاطیء الحبط في منطقة الساقية امراء وعلى التحديد في منطقة 
« العبون » حبث استقرت وبدأت في بيع البضائع للسكان عن طريق المقايضة 
السمك » و حولت التحارة إلى ثکنات عسكرية صغيرة کیا هو ا حال في ا مند 
عندما تحولت « شرك ا مند الشرقمة » إلىاستعمار انجليزي م تتخلص من البلاد 
إلا بعد کفاح مر بر طویل قاده الزعم غاندي إلى النصر » وعندما غزا 
الفرنسیون موریتانیا من جبة الجنوب في أوائل هذا القرن وقف سکان الصحراء 
اموريتانبون وأهل الساقیة ا مراء وقفة رجل واحد بقيادة الزعم ( ماء العینین) 


Gelb 


الذي LAI‏ من بلدة ( الصمارة ) منطلق) له ومر TS‏ لمحاهدن » أقلق راحة 
الستعمرین ob‏ معاركه دامسة » کل ذلك OLA,‏ شر کزون على الساحل فقط > 
ولکن فیا بین عامي ۹ - ۱۹۳۹ 2 واطرب الاسبانية التحربرية على آشدها 
تغلغل القبطان ( ديل أورو ) مع الفرق الرحالة إلى داخل الصحراء وبداً 
الاحتلال الفعلي للمنطقة .. ول یئن أسبانيا عن احتلاها tabi)‏ ثورة الجبش 
عام ۲۱ عند استقلال المغرب » فلقد ار الیش الصحراوي المتواحد 
من القوات الاسبانية واشتبك مع الاسبارن في معركة دامت خمسة أيام 


iss‏ ولا وحود لاسباننا إلا في قواتها التمر كزة في الدن حبوشها وفي الصحراء 
بدوریاتہا وني الوانیء بأجپزتا . ۱ 


لاذا تصر اسبانیا على البقاء ؟.. 


لهذا السؤال إجابة لدی الاسبانمین أنفسهم فبالرغ من تواجدم بالصحراء منذ 
عام ۶ػ۰ءم ل يفكروا في ضم الصحراء واحتلاها عسكرياً بصورة isle‏ إلا 
Le‏ .. والسبب هو اكتشاف الفوسفات بکیات كبيرة في منجم « بو كراع » 
الذي يبعد عن مدينة السون محوالی مئة کیلومتر والذي قدر احتباطیهب(۱۲۰۰) 
ملمون طن ععدل ۷۰ من المعدن ا حام .. 

کا اكتشف ا دید في منجم « اغراشا » وقدر احشاطه د ( Ogle (yo‏ 
طن وأخيراً اكتشف النفط في ( ودیات أم ركبة ) على يد الشركة الفرنسة 
( س. ج. ج ) ... وھ وديات » جمع تصغير لوديان و«أمركبة» هي نبات 
ينت في الوديان تأ كله ا میر .. إلى جانب الثروة السمكية ائلة إذ أن جموع 
الکة التي اصطيدت عام ۵۹ -سب الاحصائيات الاسبانية في المنطقة بلغ 
۱ طا . ۱ 

ورغ تواحد هذه الثروات كلهأ واحتباج أسبانيا لها وقسکها بالصحراء فلا 
ندري GS‏ نفسر قول وزير الدولة GLY‏ للرئاسة الآأميرال «کاریرو بللکو» 
عندما وقف بالعیون يوم ١١‏ من yh‏ ۱۹۹5 لمقول في خطبة ألقاها : « لم نجنر 
من هذه الأراضي أي كسب مادي بل أعطينا کل ما استطعنا ..» . 


وهكذا تطبق أسباذيا في الصحراء قول الل العربي : « ركفا سوہ 
كيل » تأخذ ا خیرات وتنكرها . وتستعمر الشمب وتدعي أنه حر .. da,‏ 
خلقه شثون !! 


اام ب 


كيف يعيش سکان الصحراء ...؟ 
يبلغ عدد سكان الصحراء حوالي 057917 نسمة حسب التقديرات الاسبانية » 
ویقول السكان العرب انهم IST‏ بكثير من هذا العدد .. 


وینتشر السکان في منتحعات بدوية تعتمد على الرعي وتعشق الحرية 
ويسكنون في خم سوداء تصنع من صوف الأغنام » إذ أن ماعزهم قصبر الشعر 
كالغزلان لا يستفاد منه . 


ويتبعون الکلا US‏ نزل الغيث ترام في ترابه » غير آبيين بتشديد السلطات 
الاسبانیة التي تقبد تقيد تنقلہم .. وم يملكون ثروة حيوانية كبيرة إذ تقدر السلطات 
الاسائنة عدد اقابل ب ( ) ۵۱۲4۷ ) يعيراً ‏ والاعز د ( ٢۱٤٥٤١۸‏ ۱ والفنات 
2 ) ۱۷۹۷۵ ) . 


وف dull‏ حيث يتواجد الأسبان يقطن العرب في أحساء شعسة مظامة في 
غالبها بالرغم من ان للأسبان في السون والداخلة والصمارة والقودرة حطات 
كبر Wb‏ ولكنها لإنارة الأحماء التي يقطنها العمال الاسبان والجنود . والطرق 


— 6۲ — 


في الصحراء غير معمدة في غالبہا اللهم إلا باستثناء الطریق بين المون - 
العامة - ومنجم بوكراع وذلك لن الشاحنات ا حملة بالفوسفات تستعمله 
للوصول إلى مبناء العبون حبث يشحن ويصدر إلى أسبانيا التصنيع . 

کیا أن الطرق في LAS‏ الأسبانية داخل العامة معيدة والببوت أنبقة 
ومكيفة تحتوي على معظم وسائل الراحة « حدائق وحمامات » .. 


و إلى جانب الرعي بشتفل سكان الصحراء بالتجارة وهم تحار مپرة وقد كانت 
مت آم سوق لتصريف تجارتهم القادمة من جزر الكناري وهذه الجزر هي 
الآخرى لا تزال تحت الاستعمار GLY‏ وقد فرضت أخيراً القبود على العملة 
في موریتانبا بعد خروج الاخبرة من فك‌الفرنك الافريقي واعتّاد )15,5 كعملة 
وتان عاضوا رق اف یسک اھر یهار gill paca‏ 


وإلى جانب الرعي والتجارة يارس سکان الصحراء هواية الصید الحببة شم.. 
البحري والبري » ورغم أن الادارة العسكرية منعت صيد الفزلان الوجودة 
بكثرة في التراب الصحراوي إلا أن امواة للصبد یتسللون من موريتانيا 
لاصطباد الغزلان فا حدود البرية هي « ۵ و۱۵۷۰ کلومتر ولم ذالایستطیع 
الاسبان مراقبتہا ومنع التسللین الذینخبرون مسالك الصحراء ووهادها بعكس 
ا حدود البحرية فبالرغ من أنها ( ۱۰۹۲ ) کیلومقراً ومع ذلك فلا تخاطر سفن 
الصبد الأخرى من‌اختراق میاهپا الاقلیمبة لتواجد الأسطول الاسبانی في احبط 
قرب الصحراء .. کا أن أسطول الصيد الاسبانی يحوب میاه ا حبط القابلة . 
لوریتانیا بعد أن منح حق الصيد في Gale‏ وتأسیس شرکة لفظ الأسماك 
الاسبانية بنواذیبو الدينة الموريتانية على ا حبط ومقر شرکة «میفرما » التي 
تستخرج حدید الزو رات .. 
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كيف تحکم الصحراء ..؟ 


تک الصحراء حا عسكري أسباني يسمى ال حاکم العام .. وله السلطة 
الطلقة في النطقة بالرغم من وجود مجلس یسمی مجلس ا ماعة یتکون من أربعين 
شخا أو أربعين مث - على حد رأي الأسبان - من الشمب ٤‏ وستة عشر مثلا 
للعمال والدین هم في الغالب من الاسبان وشخي بادية السون والداخلة وهذا 
اجلس سلطة صورية فالحام العام هو کل ثيء»وحتی إن كان للعرب الصحراو پین 
ستة نواب في مجلس « الکورتس » الاسباني .. فالعملة لا تعدو أن تتكورن 
قثبلية الغرض منها ربط الصحراء بأسبانيا أكثر فا کثر .. 


العیون 


العبون في الصحراء مبثوثة في كل مکان لراقمتك إذا قدر لك وأن زرتها » 
وهذ افي الغالب لا بتسنی لك إن كنت عربياً أو صحفا بالذات . 

غير أنني أقصد الحديث عن مدینة العبون ‏ عاصة الصحراء - وهي مدینة 
صغيرة أنبقة تتخللها بعض الشوارعالمعبدة وبا مطار كبير مجہز بأحدث الأجهزة 
الحديثة وصالح لنزول أ كبر الطائرات العصرية .. ولامدينة Cash‏ میناء صالح 
لرسو السفن يقع غربي المدينة محوالي ۲4 کیلومتراً - إذ أن الدينة لا تقع على 
ساحل ا حبط مياشرة - بربطه بالعاصمة طريق معبد » ويصدر عن طریقه 
فوسفات منجم « بو کراع « وبالددنة فندی ساحي سل بقمي به ال نود 
القادمون من جزر الكناري إجازاتهم ORE‏ الزوار الراغبون في السباحة من 
البلاد الاورويبة ٤‏ کا أن الحنود الصحراویین مم أيضاً تعج ہم مدينة « لاس 
با ماس » — عاصة جزر الكناري - فهم Lal‏ بقضون إجازاتهم بها . 

ویقدر عدد OK‏ مدينة العسون ب « ۱۵۵۱۸ » ساکنا . وبرجد بالمون 
محطتان للاذاعة ااسموعة إحداهما عاملة والأخرى احتماطنة» والاذاعة العاملة 
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بقوة خمسين كملوات تبث براجپا باللفة الاسبانية lb,‏ حصة بالعربية لتوحبه 
الواطنین إلى of‏ البقاء مع أسبانيا هو تة الوعي والفهم !! وا أيضا محطة 
للاذاعة المرشة تذیع على القناة( ٥‏ ) کا بوحد ہا مسرح صيفي خاص بالاسىان. . 

وتصدر بالعمون جريدة آسوعبة عنوانها « الصحراء » وهذه الجريدة 
بالنسة للصحراو Gu‏ تعتبر اسما على مسمی .. وبالمدينة مستشفی حدیث بومه 
الاسبان والعال الاسبان ولا بستشفي به العرب إلا من له حظوة لدی الاسبان . 

فالعرب قد خصص هم مستوصف صغير بأطراف الدينة لعالجتهم با یکفل 
عدم انتشار الرض وق لا بصحوا مصدرا لنقل المدوی SE‏ آبناء الاسبان 
القادمين وہیدم fate‏ الحضارة لانارة dab Al‏ !۱ 


الداخلة 


وهي المدينة الثانية بالصحراء وعدد سکانںا حوالی « ٤٥٥٥٤٥‏ نسمة ويرجد 
بها ميناء لاستقبال البضائع وتصدير السمك کا برجد بها مطار أصغر بقليل من 
مطار العمون » وا مستشفى وإذاعة مسموعة قوتها ٠١‏ كملووات وتوجد بها 
قاعدة عسکرية أسانبة وقد آنستہا أخيراً قاعدة أمريكية » تلك التي رحلت 
من الحہوریة العريية tll‏ وريا آساها الامریکان قاعدة ( آیزنپاور 
آوروجرز ) إذ أن هويلس سبیء الط‌الم فقد رحل من طرابلس لشوم اسمه 
على آمریکا .. 


الصمارة 
وتقع في الشمال الشرقي على بعد ۲۰۰ کبلومتر من العبون وعدد سكانها حوالي 


OSL ۲۱۳۰ Pp‏ وا مسجد الشيخ ماء العبنين وقبره» ويعتبر الصحراويونهذا 


ويتخذون من قبره مزاراً مم.. وبوجد بالصمارة جہاز للاذاعة المرئية مزود با له 
سینائیة لعرض الافلام في قاعة معدة Lull‏ وهي أفلام دعاية أسبانية .. 
خطرة کا بوجد المدينة مطار ولکنه اضف بكثير من مطاري السون والداخلة 


الحياة الثقافية 


قل ما تحد GLI}‏ بالصحراء لا جمد القراءة والكتابة فهم جمبعہم شغوفون 
بالثقافة مبالون للتعلم وخاصة في آمور دينهم و حفظ ما تيسر من القرآن الکرم» 
و طذا نجد في كل منتحم فق .. أو کا بسمونه « مرابط » لیعل الناشئة القراءة 


والزرقبين في ارب .. 


chad‏ الناسّئة اللسان الاسانی کتارة ومخاطبة وتلقينهم تاریخ اسبانیا وأجادها 
وربطیم بها کا كانت تفعل ايطاليا في لبسا أيام عنجہیتہا .. 


إلا أن البدو آوا أن ينتسب أبناؤم لهذه المدارس ونفروا منیا ورفضوا 
تعلیمہم الکفر على حد قوم في مدارس الکفار » و فذا لم تحد في الدارس التي 
افتتحہا الاسبان - إلى جانب أولادم - إلا قلة من أبناء العرب وهمؤلاء لا 
بتحاوزون المرحلة الابتدائية باستثناء أولاد القربین الذين بستکسلون دراساتہم 
« بلاس با ماس » عاصة - جزر الكناري - أو بمدريد . 


ق س 


الانتفاضة الثورية لعرب الصحراء 


ذكرت ان الصحر اوین ممالون للحرية» شدیدو الاعتزاز بعروبتہم ودینہم » 
يتتبعون أخمار العرب ويعرفون ما يدور في كل قطر .. والشرق له عن الساقية 
ال حراء فكرة مشوهة فبي على رأي العامة مر كز الفقباء والمشعوذين والسحرة. 
وقد بغضب ضحلب النحس والفرقة Lal SH,‏ » وربا ذبح إنسانا لستخرج 
الكنز الذي تحر سه العفاريت 6 ولقد كدت أن أكون احد هؤلاء الفقہاء عندما 
اقترب مني شبخ من الدروز في مقہی مجبل لبنان وأنا ألبس الزي الوطني فظنني 
فقمپاً مغربياً فاسترسل يبثني شجونه وان زوجته الملعونة لا تحبه وم‌حره وقد 
تر كني بعد أن قرأ في عبني تأیند لوجهة نظر زوجته فيه . 


وأعود LILI‏ ا مراء ووادي الذهب فہي مر كز من مراکز العرب العتزین 
بعر وبتہم والمتعطشين LEY‏ العرب وانتصاراتهم » وبالرغم من سيطرة الاسبان 
عسكرياً على المنطقة »انتفض الصحر اوبون في ثورة عارمة عندما دعتهم السلطات 
الاساننة من أقاصي الصحراء AAW‏ في احتفال موهوم جلبت له السلطة 
الكثير من الصحفن وال مر اسلین والأجانب لتمينلارأي العام ان الشعب‌الصحراوي 
برغب في استمرار اسانیا في حکه » وقد کان ok‏ الأريعاء ۷۷ من ونو 
سنة ۱۹۷۰ م ولکن الصحر اويين نصبوا خمامهم بعمداً عن مكان الاحتفال 
مؤثرين all‏ لوحدم على الانضیام للاسان ا حتلین » مما أفسد علیہم لستهم » 
فحاولت الشرطة ارغام المرب على المساهمة في الحفل ونقل خیامہم إلى مكان 
الاحتفال » ولكن الاخرين رفضوا وحدثت المصادمة في الساعة الخامسة مساء 
عندما أحضر الحاكم العام شبوخ القبائل الممثلين في المجلس» وأرغمهم على قسرار 
یز اطلاق النار على المواطنين الثائرين . وحدثت مجزرة استشهد فيها العشرات 
وبقي الرصاص یلعلم في أجواء مدينة السون حتى ساعة متأخرة من اللبل ومنع 


— ۵۷ 


التحول لمدة ثلاثة أيام قبض فیہا على زعماء الشعب وأودعوا السجن ومنهم من 
قتل في السجن وأعلنت Lf‏ فراره لإهام الرأي العام أنها لم تقتله كالحامي 
بصیر مد .. وبعد ذلك أصبح هذا البوم بالنسبة لعرب الصحراء بوما الثورة.. 
Oy alba‏ فسه و تقابلهم ا وار حاص اق من هذا العام . 


العرب الجاورون 


حدثني أحد الاب الصحراوی اللشط قائگ : 

كم كان ودنا أن يقف اخواننا المرب معنا لتحرير النطقة من النفوذ الأجنبي » 
وبعدها لا ہمنا كثيراً شکل الحكم ما دام Gas!‏ واضحاً والتحرير هو الغاية . 
ولكن هذا الرأي م يكن واضحاً أو همكذا يتراءى بالنسية للاخوة العرب “ 
جيران الصحراء فمور یتانیا تری أن الصحراء حزء لا بتحزا منہا » والمغرب 
بری أن الصح راء جزء من ترابه » كا كان بطالب عوریتانما أيضاً . . ورا کان 
اعتراف المغرب فوربتانیا على أساس أن تعترف الآخيرة بسادته على الصحراء 
وقد وجدت أسبانيا في اختلافہمارمة فصارت تحدث كل قسم على حدة Leh‏ 
أن حکتہا قرابة ستين سنة . 

وإلى جانب رأي كل من موربتانیا والمغرب برز رأي آخر وسط 6 ومفاده 
ان تقسم. الصحراء إلى قسمین : وادي الذهب gall‏ بالفوسفات یکون من نصيب 
ويعطى للحزاثر مر ضق إلى المحمط لتصدر معادنہا بتندوف عن طريق ممناء 
بال حيط ويقع هذا المر بين القسمین . 


سد روات 


ا ختار ولد داده ولكن الؤقر لم بحرز النحاح ا متوقع « ویقال of Lal‏ هناك 
اشکالاً آخر في تحديد موقم المر الجزائري JG ٤‏ فریق بری أن یکون الممر 
في حصة الثاني . 

وقبل المؤمّر كان بعض الصحراويين ينادي بالانضام إلى المغرب کا بنسادي 
فريق آخر بالانضام إلى موریتانبا..ولکن بعد مؤقر نواذيبو شعر الصحراويون 
بأنهم غنيمة تقسم فأصبح الرأي السائد هو الاستقلال التام لنطقة الصحراء . 

ولا حاورت أحد الصحراويين في أن منطقتهم صغيرة لا تحتمل أن تكون 
دولة لذاتہا واعا حزء لا تدرا من الآراضي المرببة سواء في موريتانيا أوالمغرب 
أو الجزائر get‏ قائلا : 

ونحن لسنا أصغر مساحة من امارات الخليج ولا أقلسكانا ولا ثروة»وهكذا 

وأخبراً : هذه هي الصحراء المربية .. حاولت أن ألقي الأضواء علیپسا 
ye‏ الواطن العربي وتبصبره بمشاكل وطنه .. غير أن ما منا جميعاً وما 
ننادى به هو أن تعى LLL‏ علاقتہا بالعرب وان ترحل عن النطقة تار کة 
السكان العرب بقررون مصبرم دون أي تدخل أجنبي .. 

وعندها سبحد الشمب الاسباني أصدقاءه العرب یدافعون مه عن حرية 
ترابه من الاستعیار البريطاني ا حائم على جبل طاری . 

ان مواقف اسانما الصديقة لا عکن أن ینساها العرب»ولکن تلك المواقف 
لن یکون بأي حال من الأحوال نُنہا الاستبلاء على التراب العربي . 
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ای 


فرابر ۱۹۷ 


متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مکتبتي الخاصة 
على موقع ارشیف الانترنت 
الرابط 
https://archive.org/details/@hassan_ibrahem‏ 


عندما انطلقت فيصماح بوم AE‏ من حد أطراف الصحراء الكبرى» ۸ أكن 
أتوقع أنني سأقطم ستة آلاف کیلومتر في الصحراء القفرة قبل أن أستطيع 
ارات اللازمة لانثاق ثورة الشعب‌العربي فيالساقية ا مراء وواديالذهب 
فمعد أن tae‏ ما نازتا عق الام والزاد والبنزين » مرف بنا السمارة الطاوية 
ge fast ts Kae‏ مق عن الرؤية 
ومع ذلك كنا فواصل السير دون كلل أو ملل > نقطع الطریق با حدیث في 
الاشاء الهمة ثم الي دو نا حی فرغنا من ذکر ا مہم والتافه فصمتنا وعبوننسا 
' مسمرة على الطریق و آفکارنا تسبح بعبداً جدا عن اللحظة الق نعمشبا . 
لصيد الأسماك من الاسبان » وتبعہا بعد ذلك إنشاء بعض الرافیء البسبطة للبيع 
والشراء واصطاد الأسماك .. dy‏ بشعر الأهالي مخطورة هذه المراقء لدرجة أن 
رؤساء القبائل بوادي الذهب اتفقوا مع ( امیلوبونیلی ) الاسباني على توقسم 
معاهدة الفرض منہا توسيع استفلال المنطقة لشركة ( أفریقیا الاسبانية ) من 
منطقة ( أبو الجدور ) إلى ( القويرة ) ولعبت هذه الشركة دوراً كبيراً في إرساء 
قواعد الاستعمار الاسباني 5 المنطقة کا فعلت الشركات البريطانية باهند .. 


ds‏ عام ۱۹۳4 توجت أسبانيا أعمال شر کنها هذه بوضم النطقة تحت اما 
الاسيانية وقامت قوات اسبانية باحتلال GEL)‏ الداغلستة ومنپا Lue‏ 


انان » وهنا تنادی الأهالى لصد العدوان ولکن بعد فوات الأوان . 


وني عام ۱۹۵۸ م أصدرت رئاسة الجهورية الاساننة قراراً بقضي باعتبار 
الصحراء جزءاً من الأراضي الاسبانبة تدار بحم عسكري . 


استضافة في الرمال 


كنت سارحا بأفكاري أتابع التاریخ » وربا كان زمیلی هو الآخر یفکر 
في زوحته التي تر کہا صماح ذلك اليوم ٤‏ آو ley‏ کان شکر في غيرها » حق 
توقفت السمارة على غير انتظ سار « رن » وس ار تا 
محاولات زمبلى في دفعها للامام ولو خطوة واحدة أو calsell Lape‏ ولو 
كرا ادا 

قفزنا إلى الأرض فإذا بها تتمدد على الرمال وبطنها تتربع فوق كثيب هائل» 
آما عجلاتها الأرسع فقد غاصت قرابة النصف ٤‏ علہا المسكينة أرادت wl‏ 
تستريح من عناء السفر SUG‏ .. 

انبطحنا الائنین في وضم‌مضحك تحفر بأیدینا كالجرذان ما أعاقہا عن التقدم 
وم ننتبه إلى حفنات الرمال التي كانت تصيب وجوهنا ورژوسنا حتى إذاما 
قمنا ظهرت لكل منا عبون صاحبه و كأنها حفر في الترا ب» أما عن الوجوه 
فحدث ولا حرج » کھن اشترك في لعبة البحث عن قطعة حدیدرة في صحن من 
الدقيق بفمه . 

تقدمت السبارة بعد لأي واعتليناها بعد أن bar‏ الله واندفمت تسابق 
يحنوب الوطن .. 
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جوانب Glad!‏ ويغمق لون ظلال جنباتها الأخرى وتصبح الطریق أمامك 
لم جح سو ہو س0 eer‏ کک 
لسافات 8 ا حنوب des,‏ الشال وعظامك اا قسم 
الزمن في تلة قد تکون أول واطیء ها وآخره . 

ملنا إلىقرية طبون آهلپا م نشعر بینہم بفربة > - والکرم فيالصحراء شيء 
لا يصدق  dey‏ رائحة شواء شاة ذسحة جلست إحدى فسات الميت تعد لنا 
GU‏ أخضر تعبق منه رائحة النعناع » وحول الشاي تحمپر الشاب والشابات » 
الاتراب في الغناء » وكاد زمیلی أن يبزم رقصا لولا أن كبر بطنه أعاقه Sus‏ 
عن الرقص الجيد .. ومع ذلك فلقد كان النجم الراقص في الحفل بلا منازع » 
حمث كان رقصه نكتة . 

وفي الصباح كنا نندفع في منعرجات جبلبة إلى أرض فضاء سرعان ما 
ابتلعنا السراب والصحراء لنصير جزءاً منها في فحاج مغبرة الجوانب . 


بعد منتصف النهار بقلیل جملنا من سبارتنا ستراً Ly‏ وبين شمس الظبيرة 
في الصحراء المرمضة وجاسنا نحتسي كوبا من الشاي ونتناول غذاءنا السسبط 
الكو مج لكان رتش ض الفواكه .. ونحن کذلك إذ براکب جمل ألقت به 


مہامہ الصحراء محانبنا أناخ جمل وسل .. 
© اكم ا یر .. 
- واش طاري ..؟ 
۾ واش عاقب لک .. ؟ ( أي من أبن انما قادمان ) . 
۾ واش قايسين ( إلى أبن Sl‏ ذاهبان ) ؟ . 
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— باك ما عاقب حد باش يموت ( أي | 


م تتركوا أحداً يموت ) ؟. 
وطمأناه على أننا لم نترك أحداً في القرية ( موجوعا ولا غايسه شيء ) وم 
نترك أحداً أيضا بريد أن يموت وحن be aly‏ أننا لا نعم في أمر من يسألنا 


وجلس صديقنا ا لجديد يشار کنا طعامنا وجمله ينظر إلينا والأمى باد على 
ui‏ وعظامه بارزة من الهزال » وكان صاحبنا بشني على المكتوب الذي قاده 


— © ب 


لأن يتغذى هذا الغذاء الذي كتب له منذ أن اشتریناه من البلد البعيد » و كدت 
أن أفمل معه كا فعل ذلك الرجل الذي اصطاد غزالاً فصار صاحبه ELA‏ أنفه 


وهو بقول كلما حککت آنفي أ كلت اللحم » فأطلق صاحبه الغزال وهو يقول 
له دع آنفك عسك بالعوال . 


ولا ناولنا لضيفنا تفاحة استغشمها وم يتناو ها إلا بعد أن شاهدنا نأ كلها 
وهو يقول « واش هذا الحدج » ؟؟ أي ما هذا الشيء الکور ..؟ وقد كارن 
الرجل من أطراف الصحراء تر که الاسبان بجہل كل شيء حتی الفواكه . 
وسر لا ناوي على شيء » حتى قبلت الشمس جانب الصحراء الغربي ٤‏ حبنذاك 
عرجنا على دار لقوم في قرية صغيرة قبل لنا أن لأهلبا عاما بالثوار واتصالاً » 
فول جناها و كأنما كنا غائبين عدنا إلى أهلنا بعد سفر طويل.. أنسانا ترحاب أهلبا 
عناء الطریق وعناء السفر .. 9 


۳۷6 یم 


عود على بدء 


هسنا لصاحب الدار عن بغیتنا طالبین منه مقابلة من من الثوار بتواحسد 
بتلك القرية ٤‏ فانسل من بمننا وابتلمه الظلام » وبعد قلیل أقبل في ثلاثة أشباح 
منہم اثنان من الثوار .. سلما وجلسا بتحفظ» وقد كانت الدار غاصة بالسلمن 
والمتطلعين لاخبارا » وقد جعلنا وجود السيارة معنا كالسارق الذي يحمل 
شمعة بسده . 

انتحمت بالزائرَن ناحمة بدار أخرى أقل ازدحاما AT,‏ إنارة وتطلعت 
في وجہیہا فإذا باحدہما ذو عبنين غائرتين وجبین مقطب رمم عليه الزمن ثلاثة 
خطوط متوازیة » بنظر إلىك وكأنه بريد أن يسبر غورك ويتطلع إلى أعماق 
أعماقك » وكان يضم لثاما على فه ومقدمة أنفه .. 

أما الثاني فكان رحلا دون الأربعين بقليل » بشوشاً بنتسم فتفتر شفتاه عن 
أسنان لامعة بيضاء » dy‏ آنبقة سالت مع عارضيه تلاعب فیہسا بالوسی 
وفصلہا عن شاربه .. الأمر الذي جعل من توزیع شعره في وجہہ توزيعا عادلاً 
حفزه محاجبین كشفين » وكان هو الوحبد التحدث > أما صاحبه فكان يصغي 
إصفاء لا ينبس ببنت شفة إلا إذا استدعی الأمر تصحیح شيء » ولا سألتیا عن 
المسثولين في الثورة اللذين قبل لي أنها هنا أجابا بان الآخوين ذهبا إلنكا في 
القرية التي انطلقعا منہا أول أمس .. 

با للضياع !! سأقطع ألف کملومتر آخر في طريق العودة وربا لا أجدهما 
oF‏ السافات في هذه الصحراء لا قيمة لها .. 


سیر .. وشجون 
قررنا العودة في الصباح إلى نقطة الانطلاق الأولى» ومع ذلك سپرنا حق 


الرابعة صماحاً نستمع إلى شجون إخواننا في الصحراء . 

كانت بداية الثورة مظاهرة نظمہا الشعب المرنی في الصحراء يوم الاریعساء 
۷ من بونمه Cae ١91٠‏ جمع الاسان رحال الصحراء من مختاف بقاعہا لاحتفال 
موهوم بمدينة العمون» الغرض منه اطلاع الصحافة العالمة على مدى حب العرب 
للأسبان ! وتحببذمم للاستعیار الاسبانی ! ولكن المرب رفضوا ذلك وتحركوا 
من تجمعهم م خبامہم التي اختاروا لتشييدها ربوة منعزلةوقابلهم الاسبان بالرصاص 
بعد أن رفضوا الانصياع إلى أوامر الشرطة فسقط منهم جوعة كبيرة من القتلی 
قال الاسبان انهم اثنا عشر » وقال العرب انهم فوق الأربعين .. وقبض على 
عشرات المواطنين وأودعوا السجن من بينم الحامي الشاب : « بصیر محمد ولد 
سيدي إبراهم » الذي كان يرأس التنظم السري الناعض للأسبان » وبالقبض 
عليه أوقفت جريدته السرية السیاة : « الشهاب » وكارن يصدرها بالمغرب » 
و أن قيض عليه لم يعرف مصيره Go‏ الآن وتو كد الدلائل أنه قتل في 
المعتقل تعذيباً.. وبعدھا حاول الغرب أن بستفمد من نقمة الجاهير هذه‌مسابه» 
فأسس « منظمة الرجال الزرق » کجبپة معارضة للأسبان حو ها من بعد إلى 
« حركة ۲۱ آغسطس ‘ 2 إلى « it!‏ الثورية لتحریر الساقیة ا مراء ووادي 
الذهب وسبتة ومليلة » وجعل على رأسها شخصا مغربيا على de‏ با خاہرات 
المغربية می نفسه كاسم حرک « ادوار موحا » اتصل بالجزائر ومکٹ بها مدة 
ولا افتضح أمره هرب إلى بلجمكا بعد أن سرق GIT‏ للكتابة من رئيس حركة 
تحریر جزر الكناري » وربا يكون الان قد عاد لمغرب لیخرج في دور 
جدید .. 

في هذه الأثناء حاولت موعة من الرجال ربط الجاهير داخل الصحراء 
حرکة داخلية بعيدة عن أي تأثير خارجي تدفعه المصالح الخارجية فكان أن 
تکونت « ال حہة الشعسة لتحرير الساقية الجراء ووادي الذهب » . 

واستمدت قوتها من الماهير العربية باعتبارها رافداً من روافد الثورة da yall‏ 


ہے ۹۸5۷ = 


وأعلنت عن انبثاقها يدم ۰ من gle‏ ۱۹۷۲م .. بتنظم ترأسه اللجنة التنفيذية 
وتتکون من سعة أعضاء یلها الکتب السياسي ویتکون من واحد Ores‏ 
عا ثم الوقر العام الذي عثل حمش التحر بر , وفحرت هذه اطرکة ول 
عملیاتہا دوم ۰ من ple‏ ۱۹۷۳ م... ف فى موقمةه الخنقة » قرب الحدود الغر ee)‏ 


واستولوا على جموعة من الأسلحة . وقد اعتبرت هذه ا جبمة أن الكفاح المسلح 
هو الحل الوحمد والضامن لحرية الشعب في الصحراء» ولإفهام الستعمر بالحديث 
الذي يفبمه رافعة شعارها القائل : « باليندقية تنال الحرية » . 


كان ole as ele‏ بالغ ویاعان ele‏ ی > وف ھمحعة alll‏ انسل 
السامرون کل إلى وجهته Lin ٤‏ وحدة في 3 مضاحعنا: ا ای oe‏ 


التي سنعود معہا من حدلك .. 


HA me‏ بت 


الحديث العاد 


سر وت وكانت طريقنا في الصباح 
حديثا معاداً »ل بک ن فيها من الجدة غير مرافقة زمملنا الثائر لنا صاحب 
العبون الغائرة والذي اتفقنا على تسمنته « مپند » . 

وبعد مسيرة يوم وبعض يوم - وقد أثدت ميد فيها نشاطاً يفوق الوصف - 
ملنا إلى خيمة بدوية وجدن فيها الكرم AL!‏ والأنس والأهل » مزحنا مع 
أهل الدار و كأننا نعرفهم مذ أیام الصبا . .. ورددنا معهم الشعر الحساني . 
ولوحنا بکسان « الشاهي » الفارغة کا يفعل أهل تلك الديار > وشرينا ا لب 


بالسكر « الزريق » کا يشربون » وأصر زميلي أن یکتشف حظه فطلب من 
ربة الخيمة أن تضرب له خط الرهل » وفعلت دون تلكو بعد أ ن تمت بأشاء 


غير مسموعة ووضعت خطوطاً في التراب نظرت إلى زمیلی قائلة : إنك ستلتقي 
بن تحب »> وقدامك طریق .. و و.. 

فقمنا للطریق بعد دعوات أهل الخيمة لنا بالسلامة والعودة. نفس الرمال.. 
نفس المطبات والمنعرجات . لاساو الطريق لا تزال في 
مواضعہا وبنفس الطريقة .. 

غاب قبر كنت اُرجو 7 وروح ole,‏ ونوم “هر 

على رأي الشاعر العربي . 

دخلنا القرية التي تر كناها منذ أربعة أيام مضت وازل من Uy‏ رفیقنادمہدء 
ليبحث عن زملائہ من الثوار على أن يكون اللقاء بعد ساعتين عل‌قارعة الطريق . 


اجتماع في سيارة 
أقبل > مهبد » في الموعد ا حدد برافقه الإخوة الذين طال البحث عنہم » کا 


—-Ye— 


طال بحثہم Se Lis‏ انه الساءة ator‏ لیت ولا كنت الا املك Lis‏ 
وم Lal‏ لا بملكونها قررنا أن نعقد eke!‏ داخل السيارة بعد أن نخرج خارج 
all‏ 4 ونطفیء الکشافات AS yall‏ .. 

خم الظلام Lule‏ وعلى سبارتنا بعد إطفائنا آنوارها » وأصبحنا جزءاً (ik.‏ 
ات اعبار ار و ار 

وانطلق أحد الماعة بتحدث بحاس بالغ بوضح إيمانه بعروبته وإسلامه 
وأهداف الثورة الق تفحرت بالنطقة وموقف العرب قاصهم ودانیہم كان 
ا جبع على رژو سهم الظبر » فالتحدث هو أحد الکبار السئولین في الجببة 
الشعسة لتحر بر الساقية «lt!‏ ووادی الدهب oe‏ 

كان الظلام gait‏ من رؤية ملامح الماعة فرژو سیم ووجوههم يحجبها الظلام 
والعمائم » وم أستطع أن أتبين وجه محدثي ولكنني كنت ار حركات يديه 


عندما بسطبا إذا لان الحديث ویقمضہما عندما بُحدث عن عن القوة 5 


كانت موقعة « الخنقة » 072 العمليات » تفحرت بوم۲۰ من مایو ۰۰۰2۱۹۷۳ 


ہے ا ے 


واستطاع الثوار فما أن يستولوا على جميع أسلحة الدورية LAY‏ » ولقد 
كانت خطة الثوار التسليح من الاسبان وتنب إراقة الدماء بين العرب بقدر 
الإمكان » OF‏ الاسبان يقدمون الجنود الصحراويين للايقاع بين القبائل . 

وکان العدو يلقي في روع المواطنين أن الثورة يقوم .ها جموعة من سراق 
قبية الرقیبات ٤‏ ولكن الاسان م يستطبعوا أن يثيتوا هذا عندما وحدوا أن 
الثورة يشترك فیہا جمسم القبائل .. وحتى أن الثوار ذات مرة وجدوا في جسب 
قشل آسبانی « 40.٠‏ »أربعة آلاف يسيطة وضعوها تحت رأسه ووضعوا فوقہا 
حجراً لیثبتوا للاسبان أن ادف من الثورة هو التحربر ولیس كسب الال أو 
السرقة کا بدعون .. 

وبعد موقمة « ا حنقة » قام الثوار ATE‏ من عشرين LLP‏ خسر فسا العدو 
ol we‏ القتلی و استطاع الثوار أن يستولوا على عشرات القطم من الأساحة 
الخفيفة وأحرقوا عدة مراكز للعدو ٤‏ واستطاعوا ذات مرة في مركز « دير 
الحلو » أن يستولوا على المر كز »ويكتبوا على جدرانه شعارات الثورة وينسحموا 


7 0 6 ۱ 
دعل مده دون ان بصاب احدم باذی oe‏ 


زحف ال جند فقتلوا حاراً !۱ 


ما أشبه الليلة بالبارحة > الطائرت البريطانية في Ole‏ تفقد إحداها نظبر 
بقرة من أبقار الثوار بظفار .. 

Lal‏ الاسبان فإنهم يفقدون جموعة من ال جند نظبر مار للثوار 
في مسبرم الشاق ٤‏ رايط مصيره عصيرهم ٤‏ وقرب جبال « الرغبوة » القريبة من 
الحدود الوريتانمة علم بهم الاسان فزحف اند من كل حانب ورصدوا حرکاتہم 
بالطائرات العمودية المصفحة وطوقوم » وانہال الرصاص عليهم من كل الجبات ٤‏ 


واشتر کت الطائرات في قصف النطقة واستطاع الثوار أن بفکوا ا حصار 
ویذسحموا دون خسائر » ولکن ا مار كان قصير العمر وكان Gas‏ سہلاً لإحدى 
الطائرات المغيرة فقتل بعد أن سقط من الاسانہین عدة جنود . وهکذا عرف 
الاسان أن للحمير ثرا وأنه غالي الثمن .. 

وفي الظلام الدامس شعرت بابتسامة محدثي مستبزئا ومزدریا بالعدو عندما 
وصل إلى هذه النقطة .. 


أبن الشاهي ؟ 


إن الحديث بذون الشاهى ناقص التركيز » خاصة عند البدو في 
cal‏ رك وی اتی ال ST‏ نين فيه کا iis aries CINE‏ 
المزيع الأخير من اللیل .. بل أنتّى تكون لنا دار م یکن لارقیب عین فيها ؟ 
وأثناء ا حدیث اقترح أحد الاخوة أن نعود إلى القرية لنجلس في دار بعرفہا هو 
وبعرف فمپا (WS)‏ أي من حمد إعداد الشاهي 7 

وافقنا بالاجماع على اقتراحه وأدرت محر السبارة عائداً للقرية وما ان 
امتدت أضواؤها تکتشف Gi‏ القريب ge‏ انفلت من أمامنا ذثب بتحسس 
على القرية عله يحد غرة من القوم فيختطف Ul pe‏ ضعفا أو يقتنص طبر دجاج» 
مقلداً في ذلك الاستعمار في انقضاضه على الأضعف واحترامه للأقوى .. وبعد 
ازعاجنا لذلك الذئب التحسس .. شامدنا ذئاب] أخرى ولكننا م نستطع 
ازعاحپا فتواجدها في تلك الساعة المتأخرة من اللیل أزعجنا نحن في هدأة ذلك 
اليل الا argh‏ 

تعارف جدید 

وني الدار تابعنا الحديث بعد أن أضحی واضحا لي وجوه التحدثین وقد 

ذمبت GNF‏ السالفة أدراج الرياح كأي تصور بسد » فالرجل المتحدث شاب 


vr ~‏ س 


في الثلاثين ول یکن کہلا کا كنت أتصور » وهو هادی, النظرات تلقی تعلسمه 
للناشئة آجاد أجدادم الغابرة » وكان بين این والآخر يبتسم عن صف من 
الأسنان » تر کت ثنبته العلما حلا منذ زمن ما جعل رصد حركة لسانه شه 
شین ميسوراً .. 
وکانت fle‏ ا ماعة السوداء تختلط بسواد مهم الكثة فتزيدها همه ... 
3 ابن جلا وطلاع الثنايا مق آضم. العيامة تعرفوني 
ولقد عرف العدو هؤلاء قبل أن بضعوا welt‏ 90 


(دراعتي ) البورجوازية.. 


و لقد لفت نظري لون دراعاتہم التي تشه التراب بعكس دراعق ا 
البياض والتي اشتریتها من سوق الدراعات بثمن مرتفع و كنت أفاخر بها وأنظر 
لجنباتها بين الحين و اطین» وأدخل يدي في جببها الواسع الذي يتدلى على صدري 
وقد زين بنقوش يدوية » وأتحسس قامي ومفكرتي التي لم أخط فيها شش افة 
الضياع Ble,‏ عبث العابثئين 7 

ولا قلت لهم gil‏ ألبس دراعة مثل در اعاتع وأريد أن Jeol‏ ممک المنطقة 
ضحك أصحابي حتى ظہرت عيوب أسنانہم الخفية » وقال لي محدثي السابق : 
إن دراعتك تصلح OF‏ تکون Gas‏ لارماية لبلا لشدة پباضپا 6 Lgl‏ لباس ۰ 
البورجوازيين في هذه الجبات لغلاء نا » و خحلت من نفسي فلقسد استفشمني 
البائع وجعلني من طبقة جشعة غير طبقة الثوار .. 


إن ملابس الثوار بسيطة و موهة لتساعدم على التنقل والتخفي .. 


الر حلة الشاقة 


استرحنا بالقرية يومين نعد فمپا لوازم السفر “وفي صباح البوم الثالث انطلقنا 
نحو الشمال بعد أن تواعدنا ممالثوار على اللقاء بهم على مسافة ألف کیاومتر لنقطع 
بعدها معا ثلائة آلاف آخری تتخللپا رحلات بحث عن الثوار في جباهم 
وودیانہم » وهم وحدات متنقلة » إذا ما معت عنما الیوم في محل لا تببت إلا في 
غيره » ورصدها من الأمور الشاقة التعبة » کن حاول اصابة ثعلب اثناء 


oe روغانه‎ 


م یکن ذلك الطريقغير طریقنا الأول وقد صر فبه أخبر من القطاة حیث 
LR‏ من بلوغ قریتنا المنشودة بعد بومن من السير الشاق» رقصت فمپا سبارتنا 
آلاف الرقصات وغاصت في الرمال عدة مرات لم يسعفنا في احداها إلا جموعة 
من السیاح والسائحاتجاءوا للتمتع بشس‌الصحراء الدافثةنی هذا الربیع ا جدب 
الذي يتخذ الأجانب من بؤس ارضه واهله منظراً للسباحة .. كنا نشاهد على 
طول الطريق اما کل العظمبة المتنائرة tl pd‏ نفقت من الجفاف » تذرو 
السافيات جماجہا » وسلاسلہا توحي لرائيها رهبة الفناء ووحشته » ومع ذلك 
شاهدنا الغربان تطبر في ماء الصحراء و كذلك بعض طبور ا باری .. مادا 
تأكل ؟.. لست أدري 5 


رجلان وكلمة سر 


قضمنا لملة بتلكالقرية النائية ٤‏ تكنأحلامي ليلتها سارة في تلك السويعات 
التي حسبت من نومي » وف الصباح الباكر خرجنا منها للقاء الرجلين اللذين 
كلفا من قبل الثورة لمصاحمتنا إلى مضارب الثوار . ولكننا لا نعرف الرجلين 
فكيف نفرق بينها وبين من بريد أن حمله في الطريق كمابر سبيل أو عابر 


- Yo د‎ 


أحابيل .. ( وأخيراً ) اتفقنا معبم على أن يتعمم أحد الرجلين بعمامة صفراء 
والآخر دعيامة سوداء » و آن تکون US‏ السر سر ارس ینصر کم الله فلا 


غالب لک » . 


وما ان خرجنا من القرية وابتلعتنا الصحراء الشاسعة الوحشة-والطریق‌فمپا 
كسارب النمل خطوطا في الارض تتوازی وتتقاطم - ge‏ لاح لنا الرجلان 
بعمامتبھا الختلفتي الألوان ووقفنا محانمپا فاقترب صاحب العمامة الصفراء هامسا 
لي بکامة السر ففتحنا ہما أبواب السبارة ور کب المتعمم بالصفار يحانبي و كنت 
أتحاذب معه الحديث .. كلا شعرت برغبة في ا حدیث .. وكثيراً ما بفضل 
الانسان الصمت في هذا البحر الصامت من الصحراء الساکنة .. 


عرفت أنه أحد الشباب المثقف بالنطقة » واصل دراسته خارج الصحراء 
في احدى الجامعات بالخارج على حسابه الخاص » ونظراً لنشاطه السياسي قضى 
عدة سنوات في سجون اسبانیا بالصحراء .. يجيد عدة لغات منها الاسانسة 
والفرنسية إلى جانب العربية .. 

ولا أنس بالجلسة کشف عن لثامه فظهرت لته ا مراء التي جملته مع عینبه 
الخضراوبن وبشرته السضاء الضاربة للسمرة كأحد المستشرقين الذن اتقنوا 
cise‏ الصيحراء واا ۱ 

الا نتقام الاسباني 

كان صاحبي بحدثني عن انتقام الاسبان من الأهالي بعيد كل ULF‏ ناححة 
يقوم بها الثوار » فہم عرون بطائراتهم العمودية على ارتفاع منخفض فوق الخيام 
فبطیرونہا في امواء > و كذلك كانت تفعل علابس النساء والأطفال نما سعث 
الرعب والفزع في نفوسهم »ویدخلون بعدها جندم للخیام ol lo gored‏ الغذائية 
بحجة البحث عن الثوار والأسلحة » ولکنہم في الواقع بريدون تجويع السكان 
حق لا بفکروا في الثورة أو مساندة الثوار .. 


E‏ فوسفات بو کراع واشموه ضربا 
LN,‏ ثم ألقوه من طائرة عمودية آمام العمال لارها مم 6 وححة الاسبان انت 
بل i‏ بسا fll‏ تشه حبه الثوار .. إذن هو واحد منهم . 

کا قمضوا على خادمة سوداء ترعی الغم فربطوها بحبل فن عنقہا إلى عصن 
طلحة مرتفع کا تربط الشاة بعد أن ربطوا يديها الخلف لانہا م تعامهم عن مو مواقع 
الثوار. .وبقمت على هذا الحال يومين كاملين إلى أن عرف أهلها مربطہا وأطلقوها 
وهي في الرمق الاخير . 

وهنا انطلق زمملنا السائق بصوته الاجش بردد أغنية موريتانية نسي لحنها 
الأول وألف ها نا جديداً خاصاآً به هو أبعد ما یکون عنها . 

وقوات آرامو كامسلات 
الضيق منین glia‏ » 

فلقد منعه ص جرج حرك السبارة من تتبع الحديث معنا ومل الصمت 

فضحکنا LEW‏ غير النتظرة وف غير حلبا ومع دلك فبي غير متقنة .. 


puede 


مالت الشمس لازوال .. ولیس في هذه الصحراء الجرداء شير واحد یمکن 
أن بستظل فيه الانسان ؛ dey‏ البعد شاھدنا طلحة Lol‏ فاسشرنا بها وكأنها 
قصر منبف .. وضعنا تحتها أمتعتنا وتفرقنا نجمع الحطب الذي آصر هو الاخر 
على عدم الاقتراب من طلحتنا أو من قصرنا الذي عثرنا عليه .. 

حلسنا نلوك خيرآ Lat‏ مع بعض الشواء » وعلى امتسداد البصر تلوح قطع 
جبلىة سوداء غارقة في زرقة السراب » ومع lel‏ جبال عربية في أرض عربية 
وس خانا عرب إلا أن الوصول الیہا من ائمنوعات علينا oF‏ الاسبات 
بریدون ذلك . 


ان الانسان في هذه الصحراء لا يساوي شیا » فہو کمصفور تاه في فضاء 
ملبد بالغيوم» فقبل وصولنا إلى هذه الطلحة شاهدة خیمة هدمتها الریاع کو 
السافي de‏ جنماتها وبداخلہا رجل مريض استوقفنا صاحبه وطلب منا أي شيء 
عکن أن يسعفه . ورغم اننا ناولناه بعض الأقراص المسكنة لوجع الرأس .. 
فقد يكون الان قد مات کا وت اناد اوه مم سس ید 
الصحراء الكالحة .. وربا إذا مر غيرنا من بعدنا محد جمجمته ملقاة بین جماجم 
حمواناته النافقة وقد لا یتوقع انها جمحمة انسان تمس تلاقی علسه الاستعمار 
GUL,‏ » وهما مصستان إذا التقتا على أرض هلك أهلها » ان وراء تلك الال 
السوداء يقطن أهل هذين الثائرين » ولکنها لا يستطيعان الوصول المهیا » ففي 
فترة الصمت أثناء تناول الطعام رأيت عبونہا باتجاہ الصحراء شاردة » ورا 
كات UL‏ في خبام الأهل يداعبان الأطفال العراة » با لقسوة الاستعار . 


فاحترمت صتها وم أقاطع تفكير ما طوال اللعظات تلك ,.....,:... 


. شہداء الثورة 


واصلناالسبر بعد أن تر کنا فتات خبزنا یلتہمەالنمل الجائع.. قفزت السبارة 
عدة مرات فوق ا فر والمطبات وقسّل سقف السبارة رؤوسنا بشيء من عدم 
الاحترام » وعندما استقامت السبارة في طريقها واستقام‌خلفها مو کب الغبار 
IL‏ صاحب اللحية ا مراء : کم شہیداً سقط للثورة منےذ أن تفجرت 
أولى عملماتہا ؟؟ 

فأجابني : | يسقط لنا ولا شہید واحد باستثناء الأخ « بصير مد الذي سبق 
of,‏ عمت أنه قبض عليه dy‏ يعرف مصيره :.. 

ولكن الاسبان قبضوا لنا على الأخ « يحظي » جريحا بعد أن أسقط وحده 
أكثر من عشرین فلا من جنود العدو وذلك في معر كة « قلب ا مار » والقلب 
هو الجبل المنقطع في الصحراء . 

فقد كان « بحظي » هدافا بارعا ولا م يستطع الجند الاسبان اصطباده 
بالننادق ر كبوا مدفعاً ونسفوا موقعه فجرح وقبض عليه ومعه أربعة من رفاقه 
وقد نفدت دخيرتهم وقد حاول الاسان قتله ولكن الجنود الصحراويبن موہ 
وأوصلوه للمستشفى حبث تكونت مظاهرة بالعمون‌احتحاجا على اصابة « بحظي » 
وبالرغم من أن اصابته غير قاتلة فقد تضاربت الاراء حول مصيره فمن قال 
أنه قتل بالمستشفى ومن قائل انه م يمت بعد . والخبر البقين عند الاسبان .. 

ورجعنا للصمتوالسيارة تر كضفي الطريقالممل»كلمنا كان يفكر في شي, 
ریا مخالف تفکیر صاحبه .. ان دوریات الاسبان LYS‏ ما تتوغل داخل 
الأراضي العربية ا جاورۃ » وقد تختطف شخصا أو أشخاصاً وتهددهم بالضرب 
لخبروها عن مواقع الثوار .. وقد.تكون إحدى هذه الدوريات تقبس الان 
أمامنا تسد الطريق الذي نسلكه وانحدث ذلك‌حتما فسنقاد کا تقاد النعاج دون 


أية مقاومة .. فالثوار خارج حدود النطقة لا محملون أسلحة سوی السدسات 
الخفيفة .. بعكس ثوار ظفار الذن يتحر کون من أرض محررة لما امتداد إلى 
آرسن مسقل .. 


لاحت لنا قرية لسوتبا بباض تصکسه أشعة مس الساء الفاربة 6 للاسبان 
ها عبون خشنام على کشف ثوارنا فقررنا إلقاءهم دون القرية على أن نلتقي في 
فحر الغد وراء القرية من الجبة الأخرى » وأن يقطعوا هذه السافة على الأقدام 
لبلا .. فاللمل خير gl‏ الصحراء ... 


خيمة شيوعية 
ملأنا خزان السسارة بالمنزين » وكذلك احتباطبہا من الأوعبة » وتجاوزنا 


القرية بعدة كملومترات وراء جموعة من الجبال .. ملنا إلى سفح احداها وأوقفنا 
السارة وأخرج زمبلی خيمة له كان يفاخر بها كلما ذكرت الخيام والصحراء .. 


— Ne — 


جعلت من نفسي لتلك ا حیمة الصغيرة مرشداً في طریقة بنائا لأنہا تشه 
خمام الکشاف تلك الحركة التي أفخر بالانتساب إليها .. فلقد عامتني الكثير .. 

ان خممة زمیلی من صنم الصين حمراء اللون » براقة المنظر » فراشها ملتصق 
يحنماتها بها نافذة خلفية pol‏ زميلي على فتحها رغم الهواء الباره الذي كانت 
لریح ارب الماردة وتنعكس على ظبرها حمرة الشفق فتزيدها على حمرتها 
احمراراً .. وما أن Abi‏ اللبل حق كانت نارنا تضيء وجهين ومقدم خممة وعلى 
ر كن منها يغلي براد الشاي وعلى الر كن الآخر يشوي رفیقي قطعة من اللحم 
« بقبة شاة ذبحت لنا في آخر قرية بتنا بها pol‏ آهلها على تزويدنا بها » وکلما 
عسعس ull‏ صارت نارنا تخبو رویداً رویدا كا تخبو الثورات عند من لا یداوم 
على اد کان ا . 

النوم في شكارة 

اقترحت على رفيقي أن ينام أحدنا بالسيارة والآخر بالخيمة » حت إذا ما 
عدا علينا عاد ونحن في أرض جلما لا بستطیع مباغتتنا الاثنين معا » خاصة 
وان الخيمة إذا ربط فوها تصبح کالکیس ونحن بداخله .. 

ولكن زمبلی آصر على اقتراحه بالنوم في الخيمة .. فهي دافئة الجوانب .. 
واسعة الأرجاء مستطبلة البناء .. والاعرابية قالت : 

لیت تخفی الارواح فسه 
أحب إلي من قصر منيف 

ولا زال بي حتى زينها في عبني وحقر النوم داخسل السيارة » فنزلت على 
رأيه وافترشنا فراشها وتنا أو بالاصح تمددنا پداخلها فإذا ہا عافاك الله .. انها 
: صنعت كالمرآة المقعرة خصبصا لتجمبع البرد وصبه في عظام العبد لله المقفرة .. 


والبرد في الصحراء يخاطب العظام رأساً .. ولقد بت أتقلب وأنکش oily‏ 
ورأسي قرب فتحتها المسماة « باب » أخرجه بين الحين والآخر أتطلع للفجر 
عله ينقذني من هذا البرميل من الاء البارد الذي تمددت فيه . 

وقد علق زمیلی على إخراج رأمي بين كل لحظة وأخرى لتابعة النجوم : 

gil «‏ أشبه برا کب الحافلة الذي يتطلع للمحطة التي بريد النزول فیہا ».... 

وعند الفجر كان أول عمل عملته أن طويت تلك الضمة الملعونة وأنا أسب 
سنسفيل صانعہا ومشتريها وحق النائم فيها .. 

وما أنحزمنا أمتعتنا فيذلكالفجر البارد حی انطلقدا إلى المكان الذی تواعدنا 
مع الثائرين فبه.. ولکن لم نجدها.. فلربما أصيبا بمكروه وحتی لا نضيعالوقت 
اتكلنا على الله على مواصلة السفر بدونہا في رحلة الألف AS‏ متر الأخرى ونحن 
الاتصال بهم .. 


عجوز تنقذنا من الوت 

كان الطريق يظهر أمامنا حبناً وختفي أحماناً ترسمه BT‏ السبارات » 
بعضہا مر من هنا منذ عام تتبعه عدة كيلو مترات فيصل بك إلى العدم إذ 
ينتبي بواد أو جبل فتضطر للدوران والبحث من جديد عن أثر آخر .. 

استمررنا على هذا الحال حتى العاشرة صباحا عندما وجدنا أنفسنا تحط بنا 
سلسلة من الجمال دفعنا إلا مهمه منيسط ككف البخمل .. وقد انتبت بنا 
تلك الخطوط المتوازية القديهة إلى ديار قوم سكنوا هنا منذ عام أو IST‏ 
وارتحلوا م Ge‏ من خیامہم إلا رسوم الدار 

یو یی ارثم في سے تہ 


على رأي الشاعر المدوي . 


ومدافن ومبارك إبل » ولكن أين الطريق الحقبقي ؟ أين موارد الماء ؟ 
هل من خبام تظہر لا ؟ لا شيء . 

درنا حول تلك الديار كثيراً » وكلما اتجھنا إلى جہ'ة صادفتنا منطقة وعرة 
صعب التحرك فا أو التقدم منها .. لیس هناك ما يبشر بأن طريقاً مرت هنا 
ge‏ منذ أعوام » ان عظام الحموانات WL‏ في الصحراء لا تزال مرسومة في 
gh‏ » وأكثر زمبلی من تسآلي عن الطريق وأنا أشير له إلى اتباع هذه الجھٰة 
أو تلك وف کل اتجاه تعترضنا جبال من الأحجار أو وديان من الطلح والسدر 
التي بصعب احتبازها .. 


fel,‏ وبعد نفاذ الرأي قررنا LIS‏ طريق أن نعود إلى القرية التي تر كناها 
بالأمس مساء فلربما أوصلنا البنزين إليها .. وإذا لم نصل إليها أو نفذ البنزين 
دونها فإننا ولا ك سنكون کا قال امرژ القیس : « اني مقم ما أقام عسيب ». 


قررنا العودة وجعلنا وجبتنا جمالاً تظبر في الأفق وتختفي» انها أغلب الظن 
تلك التي مرا بها صباح هذا البوم .. dey‏ غير انتظار وفي اللحظة التي bool‏ 
فیہا السيارة نحو طریق العودة وصارت ترتفع lug,‏ فوق الأحجار ويها .. 
أثناء ذلك لاح لنا على البعد خبال إنسان فوق مرتفع أمامنا .. هل هو صديق 
أو عدو ..؟ من الثوار أو من الأعداء .؟ كل هذا م نفکر فيه الهم انه انسان 
وانه سمدلنا على الطريق أو على خیام لبست بالبعيدة من هنا .. 


استدشرنا برؤية الخمال فاتجهنا ad]‏ وما أن اقتربنا منه go‏ تبيناه عجوزاً 
بدوية تحمل برملا باتجاء البثر لثملا الماء ومجوارھا فتاة جالسة تصلح حب لبرميلها 
فكأننا - والحق يقال - وجدنا نجدة من الجيش ونحن تخوض معركة کدنا 
خسرھا « ونصیحت Gi‏ بريد أن يسبر أغوار الصحراء أن يتذرع بالصبر 
وبأعصاب من حديد » وألا برتبك لأدنى عارض > وإذا كانوا حماعة فيحب ألا 


يظهر بینهم الشقاق حول الاتجاہ الصواب وأن تکون الثقة في شخص واحد هو 
الذي سير الاتحاه الصواب» وعندما یعجز عن معرفة الطريق بتنازل عن الخبرة 
إلى شخص آخر .. لأن اختلاف الرأي يعقبه انفراط عقد الماعة وبالتالي الوت 
الحقى ٤‏ وإذا افتخرت بشي ء وأنا OW‏ بنزلي بطرابلس في تلك اللحظات 
الحرجة فهو قوة أعصاب زمبلي وحلده » وعدم مناقشته لي في شئون الطريق 
ومراته » کا كان هو مسئولاً مسئولمة كاملة عن شثون السبارة التى لا أناقشه في 
شيء ما خصھا ورغم ضياعنا في ذلك التيه المقفر فلم تنزل معنوياتنا وم يكف 
des‏ عن التشکت ۰4 


اقتربنا من العجوز ونحن نسم حرارة كأننا نعرفها منذ سنین وسألناها عن 
الطریق» فاعتلت صخرة وأشارت بيدها للجنوب نحو جبل منقطم غارق في 
الرمال کالقدر المتكفىء وهي تقول « ان الطریق تمر بزره » أي تمر محانبه . 
قطعنا حوالی خمسة وثلاثين کیلومتراً حتى التقبنا بالطریق » والطریق في 
هده الوا عار عن WT‏ یه مارا ۷ وا Wb yal‏ خلت 
سبارتنا حتى کدنا أن نعانقها أو على قول قمس : 
وأجهشت للتوباد لا رأيته 
وکبر للرحمن شا رآني 
قدد الغبار فى صف طويل خلف سيارتنا وهي تنتفض فوق الکثبات 
الصغيرة ٤‏ وم 5 Tee‏ بالقرية التي مررنا بها وكان جل أهلها منشغلين بلعبة 
أرضية كالشطرنج » قليل منهم من رفع رأسه ليلقي علینا نظرة غير مبالية 
باستشناء شخص واحد ألح علينا أن نتناول CW‏ من الشاي كنا في الواقع في 
حاجة إليه .. ۱ 
و اصلنا السبر وعلى يسارنا طول الطريق آرجام من ا حجر محاول الاسبان 
أن محملوا منپا حدودا للارض التي حتلونبا » تقف في شعوخ حتی لبخيل إلينا 
آنا io rR oe Yee‏ 
وا 


ان هدم هذه الأرجام حم براودنا ولکن « العين بصيرة والبد قصيرة ۲ء 
خم الظلام علبنا وعلى سیارتنا de,‏ الطريق ٤‏ وامتد كشاف السبارة أمامنا 
کساعد لیرینا جطوط الطریق الحائلة » ولقد بلغ بنا لتمب مبلفه > فنذ عشره 
أیام d‏ ننعم يجام مساء » poy‏ ا حن رشن رژوسنا نفمض lined‏ من التراب 
المتساقط منہا .. والسبر في الصحراء مل .. بل فوق المل . abla.‏ کاته 
بنظر لشريط من منظر واحد . وف التاسعة لبلا لاحت لنا أضواء ساطعة 
صارت تتحلى کلم اقترنا منہا .. ظنناها بادىء ذي بد, أنوار قافلة متعبة مثلنا» 
و لطر و وحعلت لسيرنا حافزاً کپدف نسعى للوصول إليه 
وما أتعس الساثرن ن بدون هدف. .وفي العاشرة والنصف بلغنا الأنواركاتها مدينة 
« تندوف » أقصى مدن الجزائر حهة الصحراء ومركز تجمع القوافل في القدم 
وملتقی الطرق بن ا مغرب وموریتاننا والساقبة الجراء ومالي والجزائر 
والدينة الى شہدت ارب بن الا شقاء ا مغاربة وا جزائربین بعد استقلال ا جزائر 
وذلك للاستبلاء على مناجم الحديد فيها نطقة الجبيلات 


في تند 
ملنا إلى فندق أندتى أكثر بكثير ما يطمع به أي قاطع لتلك الصحراء 
الخالية ونحن نحلم بعشاء فاخر وحمام منعش بعد عشرة أيام من‌الارهاق والتعب» 
صعدنا درج ( فندق المقار ) وفي غرفة بسريرين bot‏ بدون عشاء وبدون حمام 
نزلاء . ۱ 
رس إلى عامل الفندى احتحاحاً شدید يد aoe “orl‏ وو العشاء وال 
yT‏ تا 5 ia‏ می وف 


— هم — 


الصباح Luke‏ أننا النزلاء الوحبدون في هذا الفندق يقوم على خدمتنا أحد عشر 
Sle‏ يتقاضون راتبهم من الدولة فجمیع الفنادق مؤممة ٤‏ وعندما تركونا بدون 
غذاء في الموم التالي سألنا عن السبب فقيل لنا « اللي يشري من السوق واحد 
OLS‏ ونظراً لوجود كسلان من الأحد عشر عاملا وجب علینا أن نبقی 


SSeS تون‎ 


في ضيافة الثوار 


لنترك ا حدیث عن « تندوف » لوقت gal‏ ونروي كيف استضافنا الثوار 
ذات ليلة من GLY‏ الأربع التي قضیناھا بتندوف .. 

" كان املال Lad,‏ في الفرب بنسحب BY‏ بپدوء تام نحو الساقبة المراء 
وراء جرید النخل الذي تحر که نسائم الرببع المنعشة عندما رافقنا أحد الثوار 
مشا على الأقدا م إلى دار يقطنها مع زملاء له كلهم مناضلورن ۰ وعلی guar‏ 
متواضع قدم سول مب مش شیف ار سنا ستع al‏ شاب بز 
آولاد دلم م خرج من السحن لنوه . ۰ 

السجون فی الصحراء 

کان الشاب نحيل الجسم براق النظرات » لا يكف عن التدخین من غليونه 
العربي القدم » وقد برزت عظام أضلاعه من فتحة دراعته .. 

ان السحن في الصحر اء قطم 2 من الم والأشياء التي تشاد کل بوم هي 
السكرات راون yen ae‏ على الانسان لاتفه ole‏ » ر خاصة بعد 


پفحبر تفحير الثورة .. فلقد آصب الاسبان O gdb‏ وصارو I‏ بقبضون على کل أحد 
دون استثناء. 


ففي سحن « الداخلة » الکون من ثلاثة ثة طوابق عذيت بالكهرياء ويتسليط 


gual‏ المارد ge‏ أتحمد »ومن بعده التبار الساخن حتی أحترق ٤‏ و جلدتبالسباط» 
أما الل والركل بأحذية الجنود فہذا من الأشياء الني نعتبرها أكلات خفيفة . 
وبعد التعذيب بوضع السجين في قبر حائطي لا یستطبع التحرك فيه يقضي 
حاجباته في نفس ا حل .. 

وسألت الدليمي عن‌صدیق لي كنت أعرفه منذ زمن٤یدعی‏ مد سعيد الرقبي 
قبل لی ان الاسبان‌اعتقلوه أجابني: ان هناك جموعة من المساجين من بينم صديقك 
هذا بسحن ( الداخلة) وهو رجل ذو معنويات عالية» فرغم أنواع التعذیب التي 
تلقاها في بداية سحنه وتعقده من الناس‌حتق صار یعتقد أن كل من يقف محجانبه بريد 
أن يصفعه قنتقه بيدية إلا أن الاسبان لم يستطيعوا أن يتحصلوا منه على شيء 
و يعترف هم با بريدون» فالإنسان أثناء العذاب المنصب عليه من سجانيه يفقد 
الإحساس بلام من الدقائق الأولى وبعدھا بعذبون شا غير موحود.. ومع ذلك 
بصرون على وضع YT‏ لتسجمل التأوهات متوقعین أن السحین قد یتفوه ها 
يفيدم في التحقیق.. وعلى رأس سجن الداخلة الضابط الاسباني الجلاد (باربا دیر) 
وتفسير اسه LL)‏ الله ) وهو من الجلادين المشبورين باختراع التعذیب وابتکار 
وسائل . 

وقي أحد الأيام أراني صديقك هذا قصبداً کتبه على سرواله في غفلة من 
السجانين طلبت منه أن يكتبه على صدري وقد فعل والقصيد يقول : 

فتح الطغاة بنادق الارهاب وينوا Bye!‏ حشمة الاوآب 

متطلعين على النابر خدعة متجاهلين بپحة الاعجاب 

وعزقون بلادنا بشراسة وحرمون تعدد الأحزاب 

ويزاولون “Liss‏ وتعلتا بتخبط متجاوز الأطناب 

والحق لبس ites‏ لعانه والشعب يعرف صولة الكذاب 

والنور Gat‏ ساطم] ہبلادنا والناز تنذر Lie‏ الاذتاب 


فحذار من غضب الشعوب فإنه متوهج متاسك الأقطاب 
ولقد اعترف الام العسكري الاسباني بالصحراء بدور oda‏ الثورة 3 
خطابه الأخير الذي ألقاه في جلس ا جماعة بالصحراء » والذي قال فمه : 
« ان أولئك الدين يحاولون القيام بأبشع الأعمال ضد الكيان الصحراوى 
سوف توضع حسنات أعماهم في ميزان مثقوب وبزدادون نكبة على فضبحة 
إل آن بقول : 


oe 


« ان أولئك الذین ذ کرت م الذين بقومون بس الاعمال الشوشة من 
الخارج. .لکن سبرون نتائج أعماهم التي ستؤدي بهم إلى فشل ذریم في مستقبل 


« ان الحكومة الصحراوية تتلقى هذا كله بصبر وعزیة » ولا يعتقد أحد 
نپا ضعيفة وليس بوسعها القيام باللازم .. ونعرف أن الصبر له حد ۰ لذلك فان 


الذي يعتدي على الصبر أو يعتدي على الأعمال الصالحة » سبری بلا شك عاقبة 
اعتدائه وکلک تدر کون أن الطبيب لا شفقة له » والإنسان إذا كان مريضا فإن 
الطبيب يبذل كل جہدہ في سبيل علاجه » وإذا كان المريض يعاني من مرض في 
بعض أعضائه يخاف منه على الجسم كله فان ذلك العضو يحب قطعه » إذا رأينا 
أن أعمالاً قام بها ضد الذي يتمتع به الشعب الصحراوي بکل سعادة .. واجب 
علمنا اتخاذ التدابير اللازمة OF‏ مصلحة الشعب الصحراوي مسألة مقدمة 
عندنا .. ويحب Lule‏ الدفاع عنما OY‏ اسبانیا فرضت على نفسها حماية هذه 

هذا هو منطق المستعمر الأعوج .. الإنسان الذي يطالب محریته واستقلال 
بلده يعتبر عضواً مريضا يحب بتره .. 

- وهل هذه هي المرة الوحمدة التي دخلت فما السجن ؟؟ 

أجاب : ۱ 

- لا » ان دخول السجن بالنسبة الصحر اویین أصبح Lt‏ معتاداً و کانه من 
لوازم العش في الصحراء .. فبعد دخولی السجن وتعذيي فبه ولا انتہت المدة 
التي أرضتهم لمقائي بالسجن أخرجوني وساموني لمغرب حبث آودعت في أحد 
سحون المغرب وہقمت فيه مدة لا تقل أل عن السجن في الصحراء .. 
والتحقت بالثورة .. 


وبعد منتصف اللمل خرجنا كالأشباح لیقذفنا الظلام القاتم إلى الفندی ... 
وفي السكون الذي لا بقطعه إلا نباح كلاب البدو المنتجعين حوالي المدينة صعدنا 
إلى غرفتنا للنوم .. 


وبمد أریعة آیام من الاقامة بتندوف واصلت السبر پالسبارات العامة بمد أن 
فارقت زمبلی وسارته . حبث قطعت ألفين من الکنلومترات باتحاه الماصمة 
بزاثرية Gilly.‏ منها امتطت الطاثرة لطر ابلس . 

وفي طرابلس وجدت آمامي احتجاجا من وزارة الخارجية الجزائرية BY‏ 
شوهدت أوزع مناشبر خطيرة في الجنوب !! ول تكن تلك المناشير غير بعض 
النسخ من dE‏ الوحدة ds pall‏ أعطيتها لمسئول الحزب هناك للاطلاع على هذه 
ا جلة .. وله في عربه شئون !! 


— وت 


موقف الدول المجاورة 


ترددت کثبر ا في الكتابة تحتهذا العنوان.لان سرد الحقبقة قد ينكأ الجراح 
التي توم الكثيرين . 

غير انني في النہایة قررت الكتابة باعتباري مواطناً من هذا الوطن الكبير 
تېمني همومه وتسرني مسراته .. 

ولان الحقيقة إذا سكت عنما فسح ا جال للباطل الذي يطل برأسه كلا 
احتحب الق أو حبل دونه . 

ولا دل على ذلك من باطل أشهده هذه الأيام وأقرأه كمحاولة لسرقة الثورة 
من مفحرما . وانتحال شخصية الثوار والاستحواذ على مکاسبہم التي حققوها 
بالعرق والدم . ab‏ أكثر من خسة عشر شرا متواصلة من الكفاخ 
المسلح الجاد . 

فلقد فحر الثوار في الساقة ol tl‏ ووادي الذهب ثورتهم معزل عن كل 
الأنظمة المجاورة . وبأهداف ثورية لا تروق لحكام المنطقة . 

. فالجببة الشعبية لتحرير الساقية ا جراء وواديالذهب»هدفها التحرير ومدفہا 
الوحدة Ls pall‏ على أساس تكافوٌ الفرص. وعلى أساس التوحید مع النظمالعربية 
التقدمية حتى لا تتسم رقعة الرجعية المربسة.وحق لا یتسم جال النفوذ الأجني 
في الأراضي العربیة . 


4 سل 


فالغرب الذي أشبد هذه الأيام تحر كه السباسي والاعلامي بحجة تحربر 
الصحراء . أبن كان منذ عام ۳ ؟ 

ولاذا لم یثر هذا الموضوع منذ أعوام ؟ 

ولماذا م يتحدث عن الصحراء قبل أن تنفجر الثورة الشعبية فیہا ؟ 

ولماذا كان صوت ا جمہوریة العرببة Lidl‏ في اجتاع وزراء خارجية منظمة 
الوحدة الأفريقبة عام ۱۹۷۱ هو الصوت الوحيد المطالب باضافة الساقية 
المراء كمنطقة افريقية يحب تحريرها ؟ 

ولاذا كان صوتالعقید معمر القذافي هو الصوت الوحيد المطالب بتحر برها 
عام ۱۹۷۱ وما بعده من عوام ؟ وقد يذ كر الموريتانيون خطابا له باطار احدى 
مدن الشمال الموريتاني بالقرب من الأراضي الصحراوية طالبہم فيه بالتكاتف 
اھر اسمفراء 2 0 0 

وف UI‏ الي رد" ہا العقمد القذافی على سفير اسبانیا أثناء تقدم الاخير 
أوراق اعتمادہ في طر ابلس قال له :« يحب أن ترحل اسبانبا من الصحراء والا 
وجدنا أنفسنا Gey‏ لوجه معا وان صداقتنا لا قيمة لها مالم تستقل الصحراء . 

ولماذا كان عبد السلام جلود رئيس الوزراء اللسبي هو السئول العربي الوحيد 
الذي طالب‌فرانکو شخصيافي ماہو؛۱۹۷ بالاسراع‌تحریر الصحراء. وانسحاب 
اسبانيا منها . 

كل هذا والمغربغير موجود فى الساحة ولا يحركسا كنا بل ويعقدالاتفاقيات 
مع الاسبان ويفتح المناطق الحرة على الحدود تجمع الاسبانيين والعرب في 
الطنطان وغبرھا.کا يتساهل في فتح الحدود المغربية الصحراوية لدخول الاسبان 
وخروجہم . 

وحتى في مؤقر نواذيبو الذي عقد بين رؤساء الجزائر والمغرب وموريتانيا 
والذي م يدم أكثر من نصف ساعة لیتفق الرؤساء على صبغة لتحرير الصحراء 
بالرغم من أنالمؤتمر عقد من أجلما. . بلكل هم المغرب آن‌تکون‌الصحراء جزءاً من 
ترابه کا كان حرص موريتانيا أيضاً . 

وقد كان الاتفاق المبدئي أن تكون الساقبة ا مراء التي تحتوي على منجم 


- ۲ - 


ae ae 0 ٠ 00‏ وہس 
اشتراكها في لموار كشاهد عدل لفط اترازن تحوز هي الأخرى عر ضیف 


ف ا 


وم يتفق الرئسان الملك الحسن وختار ولد داده على موقع المر فكل منها 
بريده 2 a>‏ الآخر ۰ 

وقد استاء الصحراويون من هذا التقسم . ووجدوا أنفسہم كغنيمة تقسمها 
الدويلات الجاورة دون أن تسام معہم في تحرير بلادهم . وهذا ما جعليم 
يتكاتفون متفقين على عدم الانضمام لأي من البلدان المجاورة والمطالبة بهم . 

وقد حاول المغرب تكوين منظمات صورية الغرض منہا اظہار دور المغرب 

فتکونت منظمةالر جال الزرق.و«حركة١ ١‏ أغشت»«والجبهةالثورية التقدمية 
لتحربر الساقية ا مراء ووادي الذهب وستته able,‏ « ولکن هذه ال (ok,‏ 
يكن ها أي تواجد داخل المنطقة . وانما مہمتہا الدعاية فقط . وتسلل و 
المغارية تحت اسپا لجس نبض الانظمة الحاورة ‏ ال جزائر وموریتانیا - وحى 

ولقد حاولتموريتانيا أن تعمل شه ذلك بابوائها لبع ضالعناصر الصحراوية 
الماربة من العسف‌الاسباني لتكون من بحمل وجبة نظرها في المنطقة . کا فعلت 
أنام اللحنة المكلفة من هيئة الأمم لاستقصاء الحقائق . 

وعندما تفحرت الثورة الشعسة بالصحراء 3 ۰ ماو ۱۹۷۳ فوحیء 


المغرب کا فوجئت موریتانبا بذلك ٠‏ وحتى الجزاثر لم تكن على de‏ تام . غير 
انه ما زاد في حنق المغرب وموریتانیا ان الببان الذي صدر عن الحمهة کاعلان 
عن تأسيسها في ۰ ماب ۱۹۷۳ Gy‏ ضرورة التعاون مع الجزائر والاستفادة 
من OA‏ ثورة الجزائر كثورة تقدمية في المنطقة . وتجحاهل السان ذكر 
شرف رر ناما ۱ ۱ 

ولکن .. هل ا جزائر كانت fee‏ هي الأخرى ؟ 

أجابني أحد الثوار على هذا السؤال انها لا تعام . ولکن زججنا باسمها في 
البيان لاحراجها . وحتی لو رفضت التعاون معنا فانہا قطعا لا تستطبع أرن 
تقف ضدنا . 

وهنا قامت الاتصالات بين المغرب واسبانیا من جهة . وبين موریتانسا 
واسبانما من جبة آخری لتنسبق الدور وتضسق حناق على الثورة . 

فکان ان فررت المغرب واسبانيا عقد اجتاعات دورية کل خمسة عشر Lay‏ 
بين السئول الاسباني و السئول الفربي منطقة الطنطان لمطاردة الثوار وعصدم 
تسللہم من الأراضي المغربية والمها . 

ونتج عن ذلك أن القوات الاسبانية أصبحت تتوغل أربعين کیلومتراً في 
التراب المغربي لمطاردة الثوار وقتلهم . والذي یفلت من الاسبان تقبض عليه 
القوات المغربية وتذيقه أنواع العذاب وتودعه السجن » ولقد التقمت بمجموعة من 
الثوار عذبوا با مغرب لانتائهم للثورة . وكانت الأسئلة الملحة التي تلقی علبهم هي 
معرفة هوية الثورة ومن یقوم بتمویلپا . 

أما موریتانیا فقد ذهبت إلى أكثر من ذلك حيث قبضت سلطاتها «في دثر 
أم أقرين» على مجموعة من الثوار التجأوا إلى أراضيها في ell‏ عام ۱۹۷۳ 
وصادرت اسلحتهم وابلهم وسامت الأسرى الذين كانوا معہم إلى الأسبان . رغ 
أن أربعة من الأسرى رفضوا الرجوع إلى الاسبان لأنہم من اطنود العرب ولكن 


موریتانیا أصرت على تسليمهم اظهاراً لحسن نوایاها للاسبان. ول تکتفب بذلك 
بل كانت تطاردم على ا حدود وتلجثہم للتوغل في الأراضي الستعمرة لتظفر بهم 
السلطات الاسبانىة 1 

وقد قکنت مرة أخرى من تسلم مجموعة من الثوار التجأوا إليها .. 

وقد اجتمع السئول العسكري الاسباني بالصحراء مع الموريتانيين فی دیئر أم 
اقرين» ضور السفير الاسبانی بوريتانيا . وبعض الوزراء الموريتانيين وذلك 
لتنسمق الدور لمحاصرة الثورة . 

کیا زار وفد اسباني مدينة «أطار» احدى المدن الشالبة بموريتانيا کا تم لقاء 
آخر بين الاسبان والموریتانہین في بلدة تیملوزہ وآخر عدينة العبون عاصة 
الصحراء . ولقد سامت اسبانیا لاموريتاندين LAG‏ المطلوبين من الصحراوبين 
اصبحت بعدها الحكومة الموريتانية تطاردهم وتبحث عنهم لتسلیمہم . 

آما الدوريات الاسبانة فہی تتوغل داخل التراب الموريتاني دون أن يحدها 
أحد . ودات هرة 3 صف عام ۳ توغلت من حهة ( قلیمب الجراد ) بين 
الزويرات والبثر آکثر من ستة وثلاثين كياومتراً . ge‏ وصلت إلى منتجع 
موريتاني قبضت على شخص وحققت معه واستخدمت معہ العنف واستاقته إلى 
الصحراء . ولم بطلق الاسبان سراحه حت زار حاكم الزويرات الموريتاني بلدة 
(اوسرد)داخل الصحراء ولح في رجاء المسئولين الاسبانفاطلقوا سراح الرجل 
بعد أن أشبعوه تعذیبا . محاولة منبم لمعرفة مواقع الثوار . 


Paver هذا‎ das y 


العام القادم ۵ءء 


وحق تظبر حكومة الملك أمام العام بمظبر المنقذ الفذ بعثت مراسلبا 


۔- ۹۵۔ہ۔ 


لشرح خطة التحرير هذه التي تقول أنها فجرت الثورة من حلپا بالصحراء 
محکمة حلالته !!! 

فاستدعت أخيراً النقيب أبا الشيخ ولد أبا علي ( وهو من أصل صحراوي 
ويعمل بالجبش ا ملکي ) وذلك لقابلة الملك . 
أساس قبلى من امیش أو من المدنمين . وبعد أسبوع رجم املك ليعطيه الخطة 
التي يسير عليها . 

ومن حہة esl‏ صارت الصحف المغرسة قنشر بمانات الحبهة 
الشعبیة وبلاغاتہا قائلة آنپا Gig‏ إلى تحرير الصحراء وإعادتہا إلى 
الوطن الآم !!! 

كا أن الفرب بوعز للجاهير في الفرب أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقة 

ونظراً للحصار الاعلامي المضروب حول ال مبہة الشعبية فمن المتوقع أن 
يخرج المغرب مجموعة النقیب أب الشيخ ليقول أن هذه هي الجببة الشعبية 
لاام الماهير بصحة دعواه . 

ويسرق بذلك التأیند الجاهيري للجبہة الشعبية . 


ولقد ذهب الفرب‌في تضخم دوره إلى حد أنه نسب مرض الجنرال فرانکو 
الخو إل JL,‏ بعث ا اللك gd!‏ شدبدة اللبحة مخصوص تحرسر 
الصحراء !!! ومن العحب أن بتناسی المغرب - وأقصد Els‏ السلطة — ان 
فرانکو لم عرض عندما مع موضوع الطالبة بتحریر الصحراء شفہباً ووجبا 
لوجه من الرائد عبد السلام جلود عندما قابله في gle‏ )۱۹۷ . 


کک 


وقد لا يعم ملك الفرب أ شعب الصحراء شدید الاستساء من 
تصرسح له لاحدی الصحف الشرقمة واظنہا محلة المصور المصرية 
عندما قال : 

وان سکان الصحراء عبارة عن سراح لي » أي أنهم مجموعة من الرعاة 
لأغنام جلالته !! 

ولقد ممعت من أكثر من صحراوي قولهم « لسنا رعاة لاملك ولن نکون 
ذلك في المستقبل ». 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/details/@hassan_ibrahem‏ 
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تلخيص الو قف 


وعکن تلخيص الوقف في المنطقة كالآ تي : 

١‏ - موريتانيا ترفض أن يقوم نظام ثوري على حدودها مع pall‏ أن الشعب 
الموريتاني جميعه مع الثورة ويقف مؤيداً لها . وهو يؤوي الثوار ویخبئہم عن 
أعين السلطة . ولكن موریتانیا تحبذ أن تستم الصحراء بالطرق الساسة من 
الأسبان بعد رحیلهم اد أن معظم aa‏ اون ها فروع ر أصول عوریتانما 
ونسب . وموريتانيا عاجزة عن أن تقود أي تنظم ضد اُساننا )3 غيرها . 
وهي أعحز عن حماية ترا بها في dle‏ تصمم الاسان على مطاردة الثوار أو غير 
الڈوار داخل التراب الموريتاني . 

وأمام إصرار الفرب على الاستحواذ على الصحراء والتفرد بها تتمنی موریتانما 
أن يقاسمها الغرب ( غريما السابق و الطالب بها ) منطقة الصحراء . شربطة 
ألا تكون والمغرب Gey‏ لوجه يفصلها خط وهمي يسمي حدود » ولهذا تطالب 
أن تدخل الجزائر كحاجز آشه بسور برلين بين المغرب وموریتانیا . 

ومطالبتها بالصحراء هو نوع من الضغط لإجبار المغرب على التقسم .. 

۲ - المغرب : غير جاد في تحرير الصحراء . ولكن الثورة في الصحراء 
جعلته بین خبارن ۲ 

إما أن يلتهم الغار حین نضجہا ويخرج بالغنم وحدہ وإما أن تستقل المنطقة 
منفردة يعززها قرار هيئة الأمم القاضي بتقرير المصير لشعب الصحراء على ضوء 
استفتاء شعبي ومن المعلوم أن LL!‏ تحتل oad‏ منطقتي ( سبته ‏ ومليليه ) 


في الشمال . فان كان غرض الغرب هو التحرير فماذا يترك آراضبه الحقيقية 
تحت النفوذ الاسبانی ؟ 
ومع ذلك تسعی لتحریر الصحراء التي حتما ستتحرر بارادة شعبہا الذي 
فحر الثورة . 
و انطلاقاً من ممد! قطف الؤار هناك اتفاق بين الفرب و آمریکا واسباتبا » 
تقول : 
في حالة انسحاب اسبانیامن النطقة تستولي المغرب على النطقة مقابل : 
2*1 قاعدة خوية کبرة تحتفظ ہا آمریکا بالقرب من مدینة الداخلة 
( الرقيبة ) . وهي القاعدة التي رحلت من طرابلس الغرب . 
ب - قاعدة dye‏ کبرة تحتفظ بها اسمانيا ببلدة ( القويرة ) قرب الحدود 
الموريتانية ۲ EAS‏ . 
ج - تحتفظ الشركات الغربية التي تدير منجم فوسفات بو كراع بحقها في 
إدارة المنجم . 
د - تحتفظ الشر كات Lal‏ محقپا في إدارة آبار النفط والتنقيب عليه في 
المنطقة . 
وهکذا خرج الاستعیار العسكري وتبقی قواعده في النطقة والسطرة 
لنفوذه الاقتصادي . 
آما إذا وجد الفرب نفسه مضط را لتقسم النطقة ببنه وبين موریتانیا نظير 
سكوتها . والمتوقع ا التلویح ۲( 2 هو الدي اُسکتہا . وقد سی 
لاملك أن أعلن عام ۲ بعد مؤقر قمة الوحدة الافريقية Lb Jb‏ أن المنطقة 
ستقسم بين موریتانیا والغرب . 
وبا أن المر الذي سعطی للجزائر لتصدر منەکمبات الحديد نجم ال جبیلات 


أخيراً في اجاع الدار البیضاء بين الرئيس هواري بومدين واللك الحسن الثاني 
على مقا ة المنجم وتكوين شركة مغربية جزائرية لإدارة المنجم واستغاره » 
وتصديره عن طريق خط حديدي ينثأ إلى بلدة أغادير بالجنوب الفربي فإذا 
حدث وأن أعطرت الجزائر مرها ded‏ ¢ فان الط الحديدي ‏ الذي ۾ بنشأ 
بعد سيشق إلى الصحراء وبالتالي يستفيد المغرب بذلك أيضا . 

۳ - الجزائر : ولقد أصبحت الجزائر طرفا في الوضوع بعد أن حشرعا 
موریتانیا في مؤقر نواذيبو . وهي ستربح مہا كانت التقسمات . خاصة وس 
الثوار يأمنون جانبہا ويركنون إليها أكثر من غيرها . عاما بأنها لم تساعدهم وم 
تتفضل عليهم بشيء . وهي Ladd‏ تتوجس منہم خبفة لام برفضون تدخلہا في 
ose‏ الداخلية کا برفضون إعلامہا بمخططاتهم السرية . 

ورأي الجزائر غير واضح . حت عندما سثل وزير خارجیتها : لاي جبة 
تنتمي الصحراء ؟ قال : « إنها جزء من المغرب العربي ». مخافة أن يحرج المغرب 
أو موريتانيا . 

ولقد فرضت الجزائر نفسها كشريك في القضبة . وبالتالی فبي مع التقسم 
حتى لا تخرج من المولد بدون حمص . 


وماذا عن اسبانيا ..؟ 


آما اسانبا فهي لن تستمر في الصحراء . نتمحة للثورة المضطرمة فى داخل 
الصحراء . ۱ ۱ ۱ ۱ 

ونتيجة لامطالبة ا الحة من المهورية العربية الليسية برحيل الاسبارن من 
النطقة . ولا خفی مقدار العلاقات الاقتصادية بين البلدين . ولقد صرح الحاک 
المسكري بالصحراء قائلا : « إن الثوار تأتيهم قبوة الصباح ساخنة من لسا ». 
زد على ذلك نشاط المعارضة في داخل اسبانیا وتدهور صحة الجنرال فرانکو . 


سم ات 


وانقلاب الأوضاع في البرتفال . وحرص اسبانیا على علائقها مع العرب . 

ولقد کان السئولون الاسبان برددون نحن لا تمانع في الخروج من الصحراء . 
و لکن الغرب وموریتانیا بطالماننا بالبقاء حق يحسما الوضوع بینہا . 

كل هذا یحعل اسبانبا تنسحب من النطقة عام ۱۹۷۵ ولکن كيف ..؟ 

بالرغم من الاتفاقات الاسيانية الموريتانية » والاسبانية المغربىة » فاسبانیا 
تسعى لتكوين جبہة معارضة اورا ف فة لغب ۶ وقسم لها الملاد 
ساعة خروجہا إذا ما تلكأ المغرب في الانقضاض على الصحراء أو إذا ما حدثت 
ظروف غير موّاتبة له . 

وهذه الجببة متمثلة في ا معبة العمومية ( مجلس ا جاعة ) وهو آشه مجلس 
النواب»للصحراء ویتکون من شوخ القائل . والاستقلال الذاتي الذي تریده 
اسباتنا للصحر اء هو تسلم البلاد صوریا ھؤلاء الشایخ . 

ولقد خلقت اسبانما feat‏ «خطري ولد الماني»رئيس مجلس الماعة شخصية 

معارضة في كثير من المواقف ge.‏ أنه كان على رأس الظاهرة التي حدثت في 
۷ ونه ۱۹۷۰ بالعبون . وبقي تحت الإقامة الجبرية أكثر من شهرين . 

وخطرئ هذا پلرغم من آنه رجل آي فبى يتفي ب که وقاد. ویرأس 
الرقسات إحدی أكبر قبائل الصحراء . وله طموح كبير . 

اکتشفته فرنسا أثناء حکہا للحزائر وموریتانما ولعبت به في موضوع 
جمہوریة الصحراء التي اقترحها حك الجنرال دیجول والتي تکون عاصتها تندوف 
وقد کان خطري هذا آحد الرشحان لرئاستها . كمحاولة من فرنسا لافتطاع 
الحنوب الحزاثري وثمال مالي وموریتانیا وجنوب غرب لسا . ولکن Abd‏ 
فشلت لامتناع شمب النطقة عن الاقتطاع من الأوطان الام . 


هذا هو ملخص الوقف بالصحراء . 
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کرو" ۱ 
ا و مو و ( ومهادنة oer‏ 
بومدن ع له . 

تفهم اسبانی لموقف العربي المصر في الجمهورية العريسة اللببة على تحرير 
ی او 

مشاکل داخلية في النظام الاسباني تلح بالتفرغ شا . 

کل هذا یحعل اسباننا تنسحب من الصحراء 3 عام ۹ ١‏ على أرجح 
التخمينات . 

ونحن هنا منا تحربر الصحراء ٤‏ وتخليصها من النفوذ gir II‏ دون أن تبقی 
al‏ ذيول له > ودون أي تحاهل للثورة في داخل الصحراء . أولئك الرجال الذين 
A‏ كوا في أسو! الظروف ووسط تراب معادي تحرط به أنظمة غير متماونة 
ومع ذلك ضحوا بکل شيء وفحّروا الثورة واستمرت ۰ و نرحو ها التوفمق 
بعون الله 1 

وإد وضح الظروف WH‏ التي تمر ا الساقية ال مراء ووادي الذهب ¢ 
Ce‏ ا Gar‏ ی و ۰ 
الصحراء اا 


—\-y— 
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